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الكوماندوز والهندسة في الشبكات 
ــتـــحـــت أرضـــــيـــــة. وســــمّــــى الــجــيــش  الـ
ووحــدة  »الكوماندوز«  لــواء  تحديداً 
»يــهــلــوم«، فــيــمــا قـــال رئــيــس الأركــــان 
ــر، إن وحــــدتــــي »إيــــغــــوز«  ــيــ ــال زامــ ــ إيــ
و»ماغلان« شاركتا بصورة مركزية، 
إلى جانب »غولاني« و»اللواء المدرّع 

السابع« وقوات أخرى.
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »إيــــســــرائــــيــــل 
ا »غـــولانـــي«  ــيــــوم«، فــقــد بــــدأ لــــــواء هــ
ــغــــوز« عــمــلــيــة تــطــهــيــر المــنــطــقــة،  و»إيــ
ثم انضمت إليهما تشكيلات أخرى، 
ومع الاقتراب من المنشآت الرئيسية 
ــر حــــزب  ــنــــاصــ اشــــــتــــــدّت مــــقــــاومــــة عــ
مسؤول  عــن  الصحيفة  ونقلت  الــلــه. 
قــــــولــــــه: »إن  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــســــكــــري إسـ
الحالات  اشتباكات جــرت في بعض 
ـــاوز بــضــعــة  ــجـ ــتــ ــات لا تــ ــافــ ــســ مـــــن مــ
أمـــتـــار« بــن عــنــاصــر الــحــزب وقـــوات 
»إيـــغـــوز«. وكـــان النصف الــثــانــي من 
حـــزيـــران نــقــطــة الـــتـــحـــوّل الـــتـــي ظهر 
فيها حجم المعركة للمرة الأولى. ففي 
ليل 19 حزيران، أصيبت دبابة تابعة 
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رلى إبراهيم

منذ نحو ثلاثة أشهر، خرج الخلاف بين قيادات الحزب 
تركز بين  العلن، وهو  إلى  الاجتماعي  القومي  السوري 
رئيس الحزب – فرع الروشة ربيع بنات والمجلس الأعلى، 
وتناول عناوين عديدة من السياسة إلى الإدارة إلى المال 
السماء في  لون  الطرفان على  والتنظيم بحيث يختلف 
مشهد يصفه القوميون بالمكرر والُمعاد والممل، كما ينمّ 

عن خفة في ظل بلد منهار ومحتل.
وكان رئيس المجلس الأعلى غسان مطر تقدم باستقالته 
ثــاث مـــرات، ثــم تــراجــع عنها فــي محاولة لــرأب الصدع 
ومعالجة الأوضــاع للحفاظ على وحــدة الحزب. غير أن 
انعدام التوافق أدى إلى اجتماع المجلس الأعلى برئاسة 
ــــراراً بــإقــالــة رئــيــس الــحــزب  ــاذه قـ ــخـ ــوم أمـــس واتـ مــطــر يـ
»الامــتــنــاع عن  نتيجة  الأعــضــاء  ثلثي  أكثرية  بتصويت 
الرقابة  التجاوب مع موجبات  الجلسات وعــدم  حضور 
بالنسبة  الأهــم  البند  أما  المحاضر«.  وإحالة  الدستورية 
إلــى المجلس فهو »عــدم تقديم المــوازنــة وقطع الحساب« 
مــا يــوحــي بــعــدم وجـــود شفافية. ولاحــقــا أصـــدر بنات 
بلاغاً توجه فيه إلى عموم السوريين القوميين أعلن فيه 
الطريقة عبر »عقد  إقالته بهذه  الــطــوارىء رافضاً  حال 
المجلس الأعلى جلسته خارج مركز الحزب بصورة غير 
دستورية« أي من دون التشاور معه. كما اعتبر بنات أن 
أداء المجلس الأعلى يتّسم بعدم المسؤولية وبعدم القدرة 

على ضمان استقرار عمل المؤسسات الحزبية.
هكذا، انقسم الحزب السوري القومي مجدداً على نفسه، 
فالانقسام  المــقــسّــم«؛  »تقسيم  درب  بــالأحــرى سلك  أو 
السابق أسعد حــردان وبنات في  النائب  الأول كان بين 
الأعلى.  بنات والمجلس  اليوم هو بين  الانقسام  أن  حين 
ــة ثــمــة وجـــهـــتـــان لـــاخـــتـــاف: تــقــول  ــ ــل أزمـ وكـــمـــا فـــي كـ
قانونية  ثغرات  بنات تشوبه  قــرار  إن  المجلس  مصادر 
ودستورية. فالدستور ينص على التنسيق مع الرئيس 
بمعنى أن النص غير ملزم، فضلًا عن أن حال الطوارئ 
لا تُعلن إلا في حال »تعرّض الحزب والأمة لخطر داهم 
أو تــعــذّر انــعــقــاد المــجــلــس الأعــلــى بسبب قـــوة قــاهــرة«. 

وهــي ظــروف غير متوفرة ولا تنطبق على ما يحصل 
اليوم وفقاً للمصادر، »مما يفرض على رئيس الحزب 

الانصياع لرغبة السلطة التشريعية والتنحي«.
الأعلى  المجلس  بنات كلام  من جهتها تنقض مصادر 
وتشير إلى خلافات متراكمة أبرزها »الخط السياسي 
المقاوم الذي يعارضه المجلس«. رغم أن مصادر المجلس 
تنفي هـــذا الادعــــاء وتــعــتــبــره مــحــاولــة مــن بــنــات لــخــداع 
ــبــوصــلــة«. أمـــا ثــانــيــهــا فيتعلق  الــقــومــيــن و»تــضــيــيــع ال
بــوجــود »أكــثــر مــن 8 أعــضــاء مــن المجلس خــارج البلاد 
قابلة  إلكترونية  تطبيقات  عبر  الاجتماع  وحضورهم 
الدستور  تعديل  إلى  الأعضاء  للخرق«، وبسعي بعض 
وهو أمر حاولوا طرحه في المؤتمر الأخير للحزب منذ 
نحو شهر وفشلوا نتيجة وقوف أعضاء المجلس القومي 
إقالة  فــإن محاولة  المــصــادر  فــي وجــهــه«. وبحسب تلك 
بنات ليست الأولى، بل جربت قبل 3 أسابيع دون توفر 
أكثرية داخل المجلس لذلك. وفي حين كان على المجلس 
»تبليغ بنات قبل الاجتماع خارج المركز لم يحصل ذلك 
وبالتالي القرار غير دستوري ودفع الرئيس إلى إعلان 

حال الطوارئ«.
ــتــي يـــواجـــه فــيــهــا الــقــومــيــون  ــى ال ــ لــيــســت هـــي المــــرة الأولـ
القرن  انقسامات حادة داخل حزبهم. ففي سبعينيات 
المــاضــي تــعــرّض الــحــزب لانقسام مماثل، ثــم عــاد ليقع 
أيلول  فــي  ويحصل  يــعــود  أن  قبل  أيــضــا،  الثمانينيات 
2020 وصـــولًا إلــى أيــلــول 2026. وقــد بـــدأت الأصـــوات 
الحزبية ترتفع على وسائل التواصل بين مَن يؤيّد بنات 

ومن يؤيّد قرار المجلس.
ــدر عـــن عــمــدة  ــــس، صــ ــق مـــن مـــســـاء أمـ ــي وقــــت لاحــ وفــ
الحزبية عقدت جلسة  المحكمة  إن  الــحــزب  فــي  الإعـــام 
طارئة بمناقشة طعن بنات بقرار المجلس الأعلى »وبعد 
والقانونية  الدستورية  النصوص  في  والتدقيق  المداولة 
ــدرت المــحــكــمــة الــحــزبــيــة  ــ المــنــظــمــة لــلــعــمــل الـــحـــزبـــي، أصــ
واعتباره  الأعلى  المجلس  قرار  بإبطال  القاضي  قرارها 
بــنــات »ببمارسة  غــيــر دســـتـــوري«، مــا يعني اســتــمــرار 
وفق  إليه  الموكلة  الدستورية  وصلاحياته  مهامه  كافة 

الأصول«.

بلبلة كــبــيــرة أثــارهــا بــيــان الــعــاقــات الإعــامــيــة فــي حـــزب الله 
حول عدم تبنّيه أي معلومات أو مواقف تصدر عن إعلاميين 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  على  ناشطين  أو  سياسيين  أو 
 أن المشكلة مع هــؤلاء، تبدأ من كــون المنصات المنتشرة 

ّ
وتبي

عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل تــعــتــبــرهــم بــمــثــابــة »الــنــاطــقــن« بــاســم 
المقاومة أو مقرّبين ومطّلعين على موقفها. وهو أمر لم يسبق 
لحزب الله أن اعتمده، علماً أنه قبل الحرب الإسرائيلية في عام 
لقاءات دورية  ينظّم  الحاج محمد عفيف،  الشهيد  كان   ،2024
مع غالبيتهم، لوضعهم في أجواء موقف الحزب من التطورات 
العامة. إلا أن التطورات التي طــرأت بعد الحرب، فرضت على 
الــحــزب اســتــراتــيــجــيــة إعــامــيــة جــديــدة، تــقــلّــص فيها إلـــى حــدّ 
كبير الحديث عن التطورات، مع وقف كل الحديث عن المقاومة 
فقط.  للحزب  العام  بالأمين  الحديث عنها  وشؤونها، وحصر 
العالمي،  »الترند«  بـ ربطاً  بكثافة  انتشرت  التي  المنصات   

ّ
لكن

تبحث عن ضيوف لتغطية نشاطها الذي يوفّر لها عائدات من 
ترتبط بعدد مشاهدات  »يوتيوب«، وهي عائدات  قبل منصة 
المنصات يبحثون عن  القائمين على هذه  الحلقات، ما يجعل 
صدقيتها  مــدى  عن  بمعزل  للجمهور«  المستقطبة  »العناوين 
إلـــى حصول  أدّى  الـــذي  ــر  الأمـ قــائــمــة،  عــن حقيقة  أو تعبيرها 
التباسات كبيرة، خصوصاً عندما عمد بعض من يظهر على 
هذه المنصات إلى الحديث عن معطيات ومعلومات وينسبها 
ــــى المــــقــــاومــــة، أو يـــتـــحـــدّث عــــن خـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة ســيــاســيــا  إلـ
تــورّط  إلــى ما هو أكثر خــطــورة، لناحية  وعسكرياً، بالإضافة 
هــؤلاء في سجال واحتقان لا تريدهما المقاومة لا داخلياً ولا 
إقليمياً. وقــد تــطــوّر الأمــر إلــى درجــة أن تــحــدّث البعض باسم 
المنطقة وإطــاق مواقف لا  إيــران عن استراتيجيات كبرى في 

تمتّ إلى الواقع بصلة.

وعُلم أن المسؤولين عن الملف الإعلامي في حزب الله، سبق لهم 
أن عقدوا اجتماعات عدة مع عدد من هؤلاء، ونصحوهم بعدم 
التحدّث باسم المقاومة أو الحزب، والامتناع عن إطلاق مواقف 
لكن  الجمهور.  البلبلة وسط  تثير  أو  للحزب  تتسبّب بإحراج 
من دون نتيجة، كما أن المشرفين على المنصات، يبرّرون اللجوء 
إلــى هــذا الــنــوع مــن الـــحـــوارات، بــأنــه يــوفّــر لهم عــائــدات مالية، 
أكّــدت أن العائدات  علماً أن دراســة أجرتها شركة متخصّصة، 
هي أقل بكثير مما يجري الحديث عنه من قبل المشرفين على 
هذه المنصات، والتي تُعتبر بمثابة الإعلام الشعبي البديل عن 

الإعلام التقليدي.
 الأمــــر لا يقتصر عــلــى حــلــفــاء حـــزب الــلــه، بــل إن الــجــهــات 

ّ
لــكــن

السياسية المعادية للمقاومة، تعمد إلى تمويل بعض المنصات، 
كما أن وسائل إعلامية كبيرة، أعطت الإذن لعاملين فيها للعمل 
الحر في هذه المنصات، من أجل تحصيل دخل إضافي نتيجة 
البلاد.  في  الإعــام  غالبية وسائل  الــذي يصيب  المالي  التعثّر 
حتى باتت بعض المنصات تُدار أو تعرض البرامج التي يتولّى 
تقديمها من هم يعملون في الوقت نفسه مع قنوات تلفزيونية.

 أن شخصيات طامحة إلى أدوار سياسية، أو تستعدّ 
ّ

كذلك، تبي
لخوض الانتخابات النيابية، تعمل بدورها على تمويل بعض 
المــنــصــات، أو تــدفــع مــقــابــل ظــهــورهــا شـــرط أن يــتــم التسويق 
لها بطريقة خاصة، وذلــك كبديل عن الإعــام التقليدي. وهذه 
الظاهرة ليست موجودة في لبنان فقط، بل صارت منتشرة في 
كل أنحاء العالم أيضاً، وسط نقاش لم يصل بعد إلى نتيجة 
في كيفية نجاح وسائل الإعلام الرئيسية بخلق منصات قادرة 
وفق  لكن  بالجمهور،  للاتصال  السريعة  الخدمة  توفير  على 

قواعد تحفظ أصول المهنة.
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حزب الله والمنصات 
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ّ
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تقرير

ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ لــــم يـــكـــن الــتــفــجــيــر الإسـ
الخميس  مساء  الطاهر  علي  مرتفع 
عــســكــريــة منفصلة  عــمــلــيــة  الـــفـــائـــت 
ــة، بــل  ــفــ ــاطــ ــة خــ ــيـ ــنـــدسـ أو ضــــربــــة هـ
جــاء، وفــق ما تكشفه تقارير عبرية، 
 يختم واحــدة من أطول وأكثر 

ً
فصلا

جنوب  في  تعقيداً  البرية  العمليات 
لبنان خلال الأشهر الأخيرة، بعدما 
في  حصّنة 

ُ
الم الأنفاق  تحوّلت شبكة 

التلة إلى ساحة مواجهة نحو أربعة 
أشهر بين قوات الاحتلال وحزب الله.
بــدأت  للتفجير،  الــتــالــي  الــيــوم  وفـــي 
ــة بــنــشــر  ــريــ ــبــ ــعــ ــل الإعـــــــــــام الــ ــ ــائــ ــ وســ
تــــفــــاصــــيــــل كـــــــان جـــــــزء كـــبـــيـــر مــنــهــا 
العسكرية. ونشرت  للرقابة  خاضعاً 
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« فــــي تــقــريــر 
قـــالـــت فـــيـــه إن الــعــمــلــيــة »اســـتـــمـــرت 
بتفجير  وانتهت  أشهر،  أربعة  نحو 
ما قــال إنــه 5410 أمتار من المسارات 
 1100 نــحــو  بــواســطــة  الأرض  تــحــت 
طن من المواد المتفجّرة«. وهي كانت 
ضمن سياق بدأ بعد احتلال منطقة 
ــدات  ــ ــقـــال عـــمـــل وحـ ــتـ ــم انـ الــشــقــيــف ثــ

يحيى دبوق

يــتــردّد فــي لــبــنــان ســـؤال عــمّــا إذا كــان 
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو 
يسعى إلى حرب جديدة على الساحة 
ــراب  ــتــ ــع اقــ ــ ــة، ولا ســـيـــمـــا مـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ـــقـــرّرة في 

ُ
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة الم

ربط  أن  غير  المــقــبــل.  الأول  تشرين   27
الانتخابية  بالحاجة  مباشرة  الحرب 
إلى  لنتنياهو يبقى استنتاجاً يفتقر 
إلــيــه نتنياهو  الإثــــبــــات. فــمــا يــحــتــاج 
 حرب 

ّ
انتخابياً قــد يكون أقــل مــن شــن

ــدة، وإن كــــان أكــثــر تــعــقــيــداً. ذلــك  ــديـ جـ
ــف حــالــة 

ّ
أن حــاجــتــه أكــثــر أن لا تــتــوق

غلق الجبهات 
ُ
الحرب القائمة، وأن لا ت

المفتوحة بتسويات سياسية صارمة، 
ــامـــه مــســاحــة  وهــــو يـــأمـــل أن تــبــقــى أمـ
إلى  أمني وتقديمه  أي تطوّر  لالتقاط 
 إضــافــيــا 

ً
الــنــاخــب الإســـرائـــيـــلـــي دلـــيـــا

على الحاجة إلى »رجل الأمن«.
ــــى، لا تـــكـــمـــن المـــصـــلـــحـــة  ــنـ ــ ــعـ ــ ــذا المـ ــ ــهـ ــ بـ
في  بــالــضــرورة  لنتنياهو  السياسية 
ــلـــة، بـــمـــا تــنــطــوي  ــرب شـــامـ ــ ــعــــال حـ إشــ
عــلــيــه مـــن مــخــاطــر عــســكــريــة وبــشــريــة 
واقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة قــــد تــخــرج 
عـــن الــســيــطــرة وتــنــقــلــب عــلــيــه، بـــل في 
الحفاظ على »بيئة أمنية« تبقى فيها 
منخفضة.  بوتيرة  ولــو  قائمة  الحرب 
وتتيح له هذه البيئة إبقاء التهديدات 
الــخــارجــيــة فــي صــــدارة الــنــقــاش الــعــام 
الإســرائــيــلــي، فـــي مــقــابــل إبـــعـــاد مــركــز 
الداخلية  الثقل الانتخابي عن الملفات 

وعن إخفاقاته السياسية والأمنية.
ومن هنا يمكن قراءة موقف نتنياهو 
ــيــــة بــــأن  ــيــــاســ الـــــــرافـــــــض لمـــــــســـــــارات ســ
ــك إلـــى انــســحــابــات أو إغـــاق  يــقــود ذلـ
بــعــض الــجــبــهــات. وقـــد أفــــادت »الــقــنــاة 
13« الــعــبــريــة فــي تــمــوز المـــاضـــي، بــأن 
سيرفض  أنــه  وزراءه  أبــلــغ  »نتنياهو 
من  انسحابات  بتنفيذ  أميركياً  طلباً 
لبنان وسوريا وغزة«، فيما نقل موقع 
»أكــســيــوس« الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي 
وإسرائيليين  أميركيين  عن مسؤولين 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
طلب من نتنياهو بدء »إعادة انتشار 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــــارج ســوريــا  الــ
ــر  ولـــبـــنـــان«، عــلــمــا أن نــتــنــيــاهــو ووزيــ
الــــحــــرب يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس أعـــلـــنـــا فــي 
ــاضــــي، تــمــسّــكــهــمــا بــبــقــاء  ــران المــ ــزيــ حــ
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــــا تــصــفــه 
»المناطق الأمنية« في لبنان  إسرائيل بـ
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هل يسعى نتنياهو إلى حرب جديدة  في لبنان؟
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ــســيّــرات لإلقاء 
ُ
الم الله  استخدم حــزب 

حــزم إمــــدادات قــرب فتحات الأنــفــاق، 
تــضــمــنــت أجــــهــــزة اتــــصــــال ومــيــاهــا 
وطــعــامــا وســجــائــر ومـــــواد غــذائــيــة، 
وأن القوات واجهت صعوبة في منع 
عمليات الإمداد لأنه لم يكن قد حُدّد 

جميع الفتحات.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــشــديــد الــحــصــار، 
تقول الرواية الإسرائيلية إن هجمات 
ــدو الــتــي  ــعـ حــــزب الـــلـــه عــلــى قـــــوات الـ
تعمل فوق تلة علي الطاهر وحولها 
لم تتوقف. وكــان الهجوم الأبــرز في 
المرحلة المتأخرة فجر 15 آب، عندما 
ــخــة قــــوة من 

ّ
ــيّـــرة مــفــخ أصـــابـــت مُـــسـ

ــلـــوم« الــهــنــدســيــة كــانــت  ــهـ ــدة »يـ ــ وحــ
تعمل في منطقة علي الطاهر. وأعلن 
الــعــدو يومها إصــابــة ضابط  جيش 
وجنديين بجروح خطرة بعد انفجار 
سيّرة قرب القوة، في حادثة دفعت 

ُ
الم

إلــى تنفيذ سلسلة غــارات  إســرائــيــل 
في جنوب لبنان.

الإسرائيلية  التغطية  رصــد  ويشير 
اللاحقة إلى أن خطر مُسيّرات حزب 

تـــتـــطـــابـــق بــــالــــضــــرورة مــــع الـــحـــســـاب 
الانــتــخــابــي. فــإبــقــاء جــبــهــات مــتــعــددة 
مــفــتــوحــة يــعــنــي اســـتـــمـــرار اســتــنــزاف 
الـــــقـــــوات والمـــــــــــــوارد، فـــيـــمـــا تـــظـــهـــر فــي 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مـــخـــاوف مـــن عـــبء الانــتــشــار الــواســع 
والحاجة المتزايدة إلى القوى البشرية. 
وفــي مـــوازاة ذلــك، تتواصل فــي لبنان 
العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق 
ــار الانـــســـحـــاب  ــســ ــاء مــ ــقــ ــع بــ ــ الـــــنـــــار، مـ
الإسرائيلي وتسوية الوضع الحدودي 

راً.
ّ
متعث

ــــن مــنــطــقــن:  هـــنـــا يـــظـــهـــر الـــتـــبـــايـــن بـ
منطق أمني يرى في خفض التصعيد 
الــقــوات  والــتــســويــات وســيــلــة لتحرير 
وتقليص الحاجة إلى الاحتياط والحدّ 
سياسي  ومنطق  الانــتــشــار،  كلفة  مــن 
قـــصـــيـــر المـــــــــدى لا يـــــــرى بــــالــــضــــرورة 
الــجــبــهــات عشية  إغــــاق  فــي  مصلحة 

من أصعب مراحل العملية.
جيش  سمح  التي  المعطيات  وتعيد 
ــيـــس  ــمـ الـــــــعـــــــدو بــــنــــشــــرهــــا فـــــــي الـــخـ
ــعــــــة، رســــــــــم مـــــعـــــركـــــة عـــلـــي  ــمــــ والــــــجــــ
الــطــاهــر بــصــورة تختلف كــثــيــراً عن 
ــــده مــشــهــد 

ّ
ــد يــــول الانــــطــــبــــاع الــــــذي قــ

الــروايــة  فبحسب  النهائي.  التفجير 
قوات  احتاجت  نفسها،  الإسرائيلية 
العدو إلى نحو أربعة أشهر للوصول 
الليطاني  عــبــر  الالــتــفــاف  عملية  مــن 
ــام الـــســـيـــطـــرة  ــ ــكـ ــ والـــشـــقـــيـــف إلــــــى إحـ
عــلــى مــرتــفــع عــلــي الـــطـــاهـــر، وخـــال 
هـــذه الــفــتــرة تــكــبّــدت خــســائــر، بينها 
مــقــتــل طـــاقـــم دبـــابـــة فـــي كــفــرتــبــنــيــت 
ومقتل عنصر مــن مــاغــان وإصــابــة 
ــا واصـــــل  ــمـ ــيـ عـــســـكـــريـــن آخــــــريــــــن، فـ
ــدام الــــصــــواريــــخ  ــتــــخــ ــه اســ ــلــ حــــــزب الــ
ــاولات  ــحــ ـــخـــة ومــ

ّ
ــرات المـــفـــخ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
والم

الإمـــــداد والاشـــتـــبـــاك الــقــريــب لإعــاقــة 
تقدّم القوات.

وهــكــذا، فـــإن التفجير لــم يــكــن بــدايــة 
مــعــركــة عــلــي الـــطـــاهـــر، بـــل نــهــايــتــهــا 
ــنــــظــــر  الـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة مــــــــن وجـــــــهـــــــة الــ

وهــــي إمــكــانــيــة لا يــمــكــن اســتــبــعــادهــا 
كــمــا لا يــمــكــن الـــجـــزم بــهــا، فــلــن يــكــون 
ط 

ّ
قد خط نتنياهو  أن يكون  ضرورياً 

لــهــا مـــن أجـــل الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات. 
الأخطر أن تكون مصلحته الانتخابية 
كــامــنــة فـــي إبـــقـــاء الــبــيــئــة الــتــي تجعل 
الـــحـــرب مــمــكــنــة: لا تــســويــات نــهــائــيــة، 

ـــال عملية  ــل قــائــمــا حــتــى خـ الـــلـــه ظـ
إدخال كميات ضخمة من المتفجرات 
إلى الأنفاق. ونقلت »ynet« أمس عن 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وصف 
عملية إدخال 1100 طن من المتفجرات 
بأنها واحدة  سيّرات 

ُ
الم تحت تهديد 

الانتخابات. ولا يعني ذلك أن المؤسسة 
من   

ً
بــديــا السياسة  تطرح  العسكرية 

الأمن، بل قد تنظر إليها بوصفها أداة 
إلا  أوســـع؛  أمنية  استراتيجية  ضمن 
النهائي يبقى بيد المستوى  القرار  أن 

السياسي.
النتيجة أن الخطر على لبنان لا يرتبط 
حــصــراً بــقــرار إســرائــيــلــي مُسبق بشن 
حــــرب انــتــخــابــيــة. فــرفــض الــتــســويــات 
ــلـــى بـــيـــئـــة الـــتـــصـــعـــيـــد قــد  والإبــــــقــــــاء عـ
يـــكـــونـــان كـــافـــيـــنْ لإنـــتـــاج الـــحـــرب من 
الــهــدف  الــحــرب نفسها  تــكــون  أن  دون 
الأصــلــي. وكــل جبهة مفتوحة بلا حل 
ــــؤدّي  ســـيـــاســـي تــحــمــل إمـــكـــانـــيـــة أن يـ
حادث ميداني إلى ردّ، ثم إلى ردّ على 
ــى مـــســـار تــصــعــيــدي  ــولًا إلــ ــ ــردّ، وصــ ــ ــ الـ
سياسياً  مُكلِفاً  عنه  الــتــراجــع  يصبح 

وعسكرياً للطرفين.
ــعـــت حـــــرب جـــديـــدة،  ــدلـ انـ ــه، إذا  ــيـ ــلـ وعـ

الإسرائيلية. أمّا الخلاصة العسكرية 
الأوســــــع، فــهــي أن المـــوقـــع لـــم يسقط 
ــدة، وإنــمــا بــعــد معركة  ــ بــضــربــة واحـ
استنزاف طويلة أظهرت قدرة حزب 
الــلــه عــلــى إيــقــاع خــســائــر فــي الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــواصـــلـــة اســتــخــدام 
ـــســـيّـــرات حــتــى المــــراحــــل المــتــقــدّمــة. 

ُ
الم

ونقلت »يسرائيل هيوم« عن مسؤول 
عسكري إسرائيلي قوله إن »الجيش 
عــــرض عــلــى المـــقـــاومـــن المــحــاصــريــن 
ــة بــيــضــاء  ــ ــرايـ ــ إمـــكـــانـــيـــة الـــــخـــــروج بـ
لكنهم رفــضــوا«. وأمـــس تــحــدّث أفي 
أشـــكـــيـــنـــازي فـــي »مـــعـــاريـــف« عـــن أن 
حـــزب الــلــه »حــــاول تــرويــج أســطــورة 
مرتفعات  على  القتال  حــول  بطولية 
عـــلـــي طـــــاهـــــر، عـــلـــى غــــــــرار »مـــعـــركـــة 
كــــــربــــــاء«، رفــــــض عـــنـــاصـــر الـــحـــزب 
عــلــن 

ُ
ــتــلــوا«. ولاحــقــا، أ

ُ
الاســتــســام وق

عـــن انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
لتتمركز  الطاهر  علي  مرتفعات  من 
فـــي خـــطـــوط خــلــفــيــة بــمــنــطــقــة قلعة 

الشقيف«.
)الأخبار(

 
ً
كاملا خـــروج  ولا  مُغلقة،  جبهات  ولا 

مـــن حــالــة الـــطـــوارئ الأمــنــيــة. عــنــدهــا، 
لكنها  الغاية،  الحرب هي  قد لا تكون 
تصبح نتيجة محتملة لسياسة ترى 
سياسياً،  مكسباً  التوتر  استمرار  في 
حتى لــو حمل هــذا الــتــوتــر فــي داخله 

قابلية الانفجار.

وسوريا وغــزة من دون تحديد سقف 
زمني لهذا الوجود.

ــد تــخــدم  بــالــنــســبــة إلـــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــ
ــة مــصــلــحــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــات الــــســ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــل بـــوصـــفـــهـــا دولــــــــــة، لــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

ــواء المــــــدرّع 401  ــلـ لــلــكــتــيــبــة 52 مـــن الـ
الكتيبة  قــائــد  ــتــل 

ُ
وق كفرتبنيت،  فــي 

بـــــن شـــمـــعـــون  ــا  ــيــ ــدالــ غــ ــدّم دور  ــ ــقــ ــ المــ
وثلاثة من أفراد الطاقم. وربط تقرير 
ـــشـــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

ُ
إســـرائـــيـــلـــي ن

بـــصـــورة مــبــاشــرة المــهــمــة الـــتـــي كــان 
السيطرة  بمحاولة  الــطــاقــم  ذها 

ّ
ينف

في  الأرض  تحت  كبيرة  شبكة  على 
نطاق علي الطاهر. وبعد ذلك بيوم، 
تــعــرّضــت قـــوة مــن لـــواء الــكــومــانــدوز 
ــــســــيّــــرات 

ُ
لـــهـــجـــوم بــــالــــصــــواريــــخ والم

عـــلـــن مــقــتــل جـــنـــدي من 
ُ
ـــخـــة. وأ

ّ
ـــفـــخ

ُ
الم

وحدة »ماغلان« وإصابة 13 آخرين، 
بينهم اثنان بجروح خطرة.

هذه الخسائر تفسّر جانباً من الحذر 
الـــذي مــيّــز تــقــدّم قـــوات الــعــدو لاحقاً. 
ــة  ــ ــر روايـ ــ فــالــعــمــلــيــة، كـــمـــا تــظــهــر آخـ
 
ً
ــم تـــكـــن اقـــتـــحـــامـــا مــتــصــا ــة، لــ ــريـ ــبـ عـ
داخــل الأنــفــاق، بــل حــصــاراً تدريجياً 
ــلــــمــــداخــــل، وجـــمـــعـــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات،  لــ
كمائن  وإقــامــة  للفتحات،  وتــحــديــداً 
إلى  أو الوصول  لمن يحاول الخروج 
العبري،  الإعـــام  ووفــق  المحاصرين. 

ــــت نـــفـــســـه مـــخـــاطـــرة  ــــوقـ ــــي الـ تـــحـــمـــل فـ
المــواجــهــة من  انتخابية: نقل ســاحــات 
خــانــة »الــتــهــديــد« إلــى خــانــة »المشكلة 
المحلولة«. وعندها، يصبح من الأسهل 
انــتــقــال اهــتــمــام الــنــاخــب الإســرائــيــلــي 
ظهِر استطلاعات 

ُ
ت الــداخــل، فيما  إلــى 

يواجه  نتنياهو  ائــتــاف  أن  متعاقبة 
ــات، فــي  ــابــ ــخــ ــتــ احـــتـــمـــال خــــســــارة الانــ
 تـــراجـــع الــثــقــة بـــقـــيـــادتـــه. أمّـــــا إذا 

ّ
ظــــل

بــقــيــت غـــزة مــفــتــوحــة عــلــى احــتــمــالات 
الــتــصــعــيــد، والــجــبــهــة الــشــمــالــيــة في 
ــلـــة لـــاشـــتـــعـــال،  ــابـ ــنـــان وســـــوريـــــا قـ ــبـ لـ
ــران فـــي قــلــب مـــواجـــهـــة مــســتــمــرة،  ــ ــ وإيـ
ــا لـــاحـــتـــفـــاظ  ــحــ ــ

ّ
ــرش فـــيـــبـــقـــى الأمــــــــن مــ

بموقع متقدّم في الحملة الانتخابية، 
وتــبــقــى مــعــه الــحــاجــة الــســيــاســيــة إلــى 
الــقــادر على  نتنياهو بوصفه  صــورة 

إدارة الأخطار الخارجية.
لـــكـــن لـــهـــذه الـــســـيـــاســـة كــلــفــة أمـــنـــيـــة لا 

قضية اليوم

أعلنت إسرائيل أن جولة المفاوضات الجديدة بينها وبين وفد سلطة 
الوصاية في لبنان ستعقد يومي 14 و 15 أيلول الجاري في روما. 
لكن لم يصدر بيان رسمي عن القصر الجمهوري في بيروت حول 
الموعد، وسط تقديرات بأن يصار إلى تأجيله في حال لم يكن هناك 

جدول أعمال واضح.
ــــزواره، إنــه يــركــز اهتمامه  وقـــال رئــيــس الجمهورية جــوزيــف عــون ل
الآن على مؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس يوم 17 أيلول 
الـــجـــاري، حــيــث ســيــتــرأس هــو وفـــد لــبــنــان إلـــى جــانــب قــائــد الجيش 
العماد رودولــف هيكل ووفــد من كبار الضباط، كما سيشارك فيه 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إلــى جانب  الثاني  الله  عبد  الأردن  ملك 
الحديث  مــاكــرون، ومشاركة وفــود عسكرية من 23 دولــة. ويجري 
عن احتمال مشاركة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، 
العسكرية وفق  إلى ملف المساعدات  البحث سوف يتطرق  أن  علماً 
القوات  يخلف  من  مسألة  جانب  إلــى  اللبناني  الجيش  أعدها  لوائح 
الدولية »اليونيفل« التي ستغادر لبنان نهاية هذه السنة. وسط إلحاح 
فرنسي على طرح هذا الموضوع ومحاولة الخروج بموقف واحد يلزم 
المتحدة بالموافقة على وضــع صيغة بديلة تكون عبر قوة  الــولايــات 
أوروبية لكنها تحظى بغطاء الأمم المتحدة ولو اقتصر دورها على 

العمل الرقابي فقط.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، قــالــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن لــبــنــان تــلــقــى دعـــوة 
للمشاركة في اجتماعات ستعقد في مقر القيادة الوسطى الأميركية 
يشارك  أن  يفضل  اللبناني  الجيش  وإن  فلوريدا،  بولاية  تامبا  في 
باريس،  مؤتمر  بعد  الجلسة  تعقد  وأن  المفاوضات  في  مدني  وفــد 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــجــيــش ســبــق أن أبــلــغ عـــون بــأنــه لا يريد 
العنوان  الــدخــول فــي أي تنسيق مباشر مــع جيش الاحــتــال، وهــو 
الرئيسي لاجتماعات تامبا كما يعرضها الجانب الأميركي، والذي 
أعد مقترحاً بآلية »تنسيق مباشر بين الجيشين« على الأرض في 

الجنوب.
)الأخبار(

 موعد روما
ْ

ت
ّ
بعبدا لم تثب

ولقاء تامبا بعد مؤتمر باريس

)علي حشيشو(

تقرير
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العودة إلى المدارس: القسط أول الفاتورة

»بدل الأوتوكار« يساوي قسط المدرسة

زينب عوض

قة 
ّ
المتعل الفواتير  الــدراســي تضغط  الــعــام  بــدايــة  مــع 

بالمدارس على مداخيل العائلات التي لم تعد تسأل 
عــن قــيــمــة الأقـــســـاط فــقــط، بــل عــن مــجــمــوع الــفــاتــورة 
المـــدرســـيـــة المـــكـــوّنـــة مـــن الــكــتــب والــقــرطــاســيــة والــــزيّ 
المـــدرســـي والــنــقــل وســـائـــر المــســتــلــزمــات. فـــي المــقــابــل، 
تتراكم زيادات تصل نسبتها إلى 30% على مداخيل 
 بعض 

ً
الأسر التي لم تتحسّن بالوتيرة نفسها، دافعة

الأهــالــي إلــى نقل أبنائهم مــن مــدرســة إلــى أخـــرى، أو 
مغادرة التعليم الخاص نحو الرسمي.

أقساط متفاوتة والضغط واحد
تــخــتــلــف الــــــزيــــــادات بــــن مــــدرســــة وأخـــــــــرى، وكـــذلـــك 
أســبــابــهــا. فــفــي مـــدرســـة ســـان جــــورج فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت، لم تتغيّر الأقساط مقارنة بالعام 
الماضي، وفق رئيسة قسم المحاسبة ديالا صعب. كما 
ضت المدرسة كلفة القرطاسية إلى النصف تقريباً 

ّ
خف

بعدما اقتصرت على الدفاتر، فتراجعت من نحو 100 
دولار إلى 50 دولاراً.

 الـــثـــبـــات فــــي قــيــمــة الـــقـــســـط لــــم يــمــنــع الـــظـــروف 
ّ
لـــكـــن

الاقتصادية والأمنية من الانعكاس 
ــع انــتــقــال  ــتـــامـــذة، مـ عــلــى أعــــــداد الـ
بــعــض الأهـــالـــي مــن الــضــاحــيــة إلــى 
مناطق أخرى، ولا سيما أن المدرسة 
ر مباشرة 

ّ
تقع في منطقة باتت تتأث

بواقع النزوح وعدم الاستقرار.
وفــــــي مـــــــــدارس المـــصـــطـــفـــى، بــلــغــت 
ــام نـــحـــو %10.  ــ ــعـ ــ الـ الــــــزيــــــادة هــــــذا 
ويــوضــح المــديــر المــركــزي للمدارس، 
حــســن الـــزيـــن، أن »الــــزيــــادة تــهــدف 
ــة إلـــــــى تــغــطــيــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــورة أسـ ــ ــــصــ بــ
فــــــــــروقــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــدرّج الــــوظــــيــــفــــي 
في  الأقــســاط  وتختلف  للعاملين«. 
مدارس المصطفى بحسب المناطق، 
إذ تـــــراوح فـــي مـــــدارس الــبــقــاع بين 
بــيــروت  وفـــي  دولار،  و1900   1700
بين 1850 و2200 دولار، فيما تبدأ 
في النبطية من 1800 دولار وتصل 
تــقــتــرب  بــيــنــمــا  دولار،   2000 ــى  ــ إلـ
أقـــســـاط فـــرع صـــور مـــن مــســتــويــات 

بيروت.

ويبلغ بذلك المعدّل الوسطي للقسط نحو 2000 دولار، 
فيما لم تسجّل كلفة الزي المدرسي أو القرطاسية أي 
التلامذة  انتقال  الزين، بقيت حركة  زيــادة. وبحسب 
مــــحــــدودة عـــمـــومـــا، مـــع تــســجــيــل انـــتـــقـــال طــفــيــف من 

النبطية إلى مدارس المجموعة في بيروت.
من جهة ثانية، في الليسيه الفرنسية في فــردان، لم 
تأتِ الزيادة بصورة مفاجئة هذا العام، تقول مصادر 
ــار«، بـــل نــتــيــجــة مـــســـار تــدريــجــي امـــتـــدّ على  ــ ــبـ ــ »الأخـ
السنوات الماضية، رُفعت خلاله الأقساط على مراحل، 
إلــى أن وصــل القسط هــذا العام إلــى مستوى يقترب 
التي كانت ســائــدة قبل الأزمـــة، أي  التعليم  مــن كلفة 

نحو 7 آلاف دولار.
وتــبــدو الــصــورة أكثر حــدّة فــي ليسيه بعلبك. فوفق 
مــديــر المـــدرســـة محمد إســمــاعــيــل، ارتــفــعــت الأقــســاط 
المــاضــي، نتيجة  بالعام  بما لا يقل عن 30% مقارنة 
الــحــاجــة إلــى رفــع أجـــور العاملين والمعلمين فــي ظل 
ارتفعت  الــقــســط،  ارتــفــاع كلفة المعيشة. وإلـــى جــانــب 
أسعار الكتب بنحو 15%. ولــم تمرّ الــزيــادة من دون 
أثر على أعداد التلامذة، إذ خسرت المدرسة، بحسب 
إسماعيل، نحو ربع طلابها، بعدما انتقل قسم منهم 

إلى المدارس الرسمية بسبب عدم قدرة عائلاتهم على 
تحمّل الأعباء الجديدة.

الكتب والقرطاسية... فاتورة موازية
ولا تــخــتــصــر الأقـــســـاط كــلــفــة الـــعـــودة إلــــى المـــدرســـة. 
فــالــكــتــب والــقــرطــاســيــة بــاتــت بــنــداً قــائــمــا بـــذاتـــه في 
حسابات الأسر، مع تفاوت الأسعار بحسب المدرسة 
ــعــتــمــدة. هــنــا، تــقــول زيــنــب عيسى، وهي 

ُ
والمــنــاهــج الم

ــهــــات، إن »الأقــــســــاط ارتــفــعــت هــــذا الــعــام  ــــدى الأمــ إحـ
على الرغم من وجــود المــدرســة في منطقة الضاحية 
الجنوبية، فيما يعيش الأهالي هاجس عدم استكمال 
الــعــام حضورياً والــعــودة إلــى التعليم عــن بُــعــد، كما 

حصل خلال العام الماضي«.
وبــلــغــت كــلــفــة الــكــتــب الـــتـــي اشــتــرتــهــا عــيــســى نحو 
اللغتين  كتابَي  سعر  احتساب  دون  مــن  دولاراً،   150
الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة، فــيــمــا ســجّــلــت الــقــرطــاســيــة، 
ولا سيما الأقــــام والمــســتــلــزمــات المــدرســيــة، ارتــفــاعــا 

ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي.
المشكلة عند  تــتــوقــف  آخــريــن، لا  أهــــالٍ  إلـــى  بالنسبة 
حجم الزيادة، بل تمتد إلى غياب الرقابة الفعلية على 
كلفة التعليم ومستلزماته. وتشير 
بــعــض  أن  إلـــــــى  الأمــــــهــــــات  إحـــــــــدى 
المدارس رفعت أقساطها بنحو 400 
دولار مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، من 
الــعــائــات  دون أن تــشــهــد مــداخــيــل 
تـــحـــسّـــنـــا يـــــــــــوازي هـــــــذه الــــــزيــــــادة، 
الكتب  أسعار  ارتــفــاع  مع  بالتزامن 
الاحتياجات  وســائــر  والقرطاسية 

المدرسية.
وتنتقد غياب رقــابــة واضــحــة على 
المــدارس أو أسعار الكتب، في وقت 
لــم يعد فيه القسط ســوى جــزء من 
إلى  الأســـرة  تتحمّلها  الــتــي  الكلفة 
الكتب والنقل والمستلزمات.  جانب 
ومع اشتداد الضغوط الاقتصادية، 
تــــــحــــــوّل الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى المـــــدرســـــة 
الرسمية، بالنسبة إليها، من خيار 
لـــم يــكــن مــطــروحــا ســابــقــا إلــــى أمــر 
واقــــع، بــعــدمــا اضــطــرّت إلـــى إخـــراج 

أبنائها من التعليم الخاص.

غنوة فهد

بـــات الـــوصـــول إلـــى المـــدرســـة رسماً 
مالياً يُضاف إلى الأقساط والكتب 
على  المدرسي.  والــزي  والقرطاسية 
أبــــواب الــعــام الـــدراســـي، بـــدأت أزمــة 
 
ً
ارتـــفـــاع أســعــار المـــحـــروقـــات، فضلا

وأجــور  الحافلات  كلفة صيانة  عن 
الــســائــقــن، بــالــضــغــط عــلــى جــيــوب 
النقل  مــن كلفة  رفــعــت  إذ  الأهـــالـــي، 
مــا يضيف عبئاً جــديــداً  المـــدرســـي، 
إلى نفقات الأسر المرتبطة بالتعليم. 
المـــدارس، ارتفعت بدلات  في بعض 
ــلـــت إلــــى %40،  الــنــقــل بــنــســبــة وصـ
من 50 إلى 70 دولاراً شهرياً، فيما 
تجاوزت كلفة الاشتراك في مدارس 
الدراسي  للفصل  أخــرى 200 دولار 

تبعاً للمسافة.
وأمام هذه الزيادات، وجدت العائلات نفسها مضطرة 
إلـــى الاخــتــيــار بــن الاشـــتـــراك فــي الــحــافــلــة المــدرســيــة، 
الخاصة،  بالسيارة  اليومي  التوصيل  كلفة  وتحمّل 
مع  نقل مشترك  ترتيب  إلــى  أخـــرى  أســر  تلجأ  فيما 

الجيران والأقارب لتقليص النفقات. 
أيّــهــمــا أوفــــر وعــلــى الــرغــم مــن الـــزيـــادات الــتــي طــرأت 
على بدلات النقل التي تفرضها المدارس أو أصحاب 
الأهالي  من  عــدد  يميل  معها،  المتعاقدون  الحافلات 
هذا العام إلى تفضيل النقل الجماعي، أي الباصات 
المدرسية، على التوصيل الفردي بالسيارات الخاصة. 
إلى  الــســيــارة،  وصيانة  البنزين  كلفة  احتساب  فمع 
فــنْ، بـــات التوصيل 

ّ
جــانــب الــوقــت والــجــهــد المــســتــنــز

الفردي بالنسبة إلى كثيرين خياراً أكثر إرهاقاً وكلفة. 
وهنا، يوضح جورج، وهو والد إحدى الطالبات في 
مدرسة Saint Roch School  في القليعات )كسروان(، 
ـــه كــان يــدفــع الــعــام المــاضــي 170 دولاراً عــن الفصل 

ّ
أن

الواحد، أي عن ثلاثة أشهر، قبل أن يرتفع  الدراسي 
البدل هذا العام إلى 200 دولار.

الذي  القليعات،   - الكلفة خط عشقوت  هــذه  ي 
ّ
وتغط

في   
ً
عـــادة قطع 

ُ
وت كيلومترات   6 نحو  مسافته  تبلغ 

نحو عشر دقائق. وترتفع التعرفة مع ازدياد المسافة، 
لتصل إلى نحو 230 دولاراً للفصل للطلاب القادمين 
 
ّ
من مناطق أبعد، مثل فاريا وكفردبيان، ما يعني أن

فقط،  نقل  بــدل  دولاراً   750 نحو  الأهــالــي سيدفعون 
 ولد!

ّ
وعن كل

أمّـــا »ثــانــويــة المـــنـــارة الــدائــمــة« الــخــاصــة فــي ريــفــون، 
الشهرين  في  النقل  تعرفة  عدّلت  قد  إدارتــهــا  فكانت 
الأخــيــريــن مــن الــعــام الـــدراســـي المــاضــي تــحــت ضغط 
لمسافة  النقل  بدل  وارتفع  المحروقات.  أسعار  ارتفاع 
إلــــى 70 دولاراً  مـــن 50  كــيــلــومــتــرات  نــحــو 3.5  تــبــلــغ 
شــهــريــا، وهـــي الــتــعــرفــة الــتــي اســتــمــر الــعــمــل بــهــا مع 

بداية العام الدراسي الحالي.
ولم تكن المدارس الرسمية بمنأى عن هذه الضغوط، 
إذ ارتفعت أيضاً تعرفة النقل في مدرسة جورج فرام 
الرسمية - جونية للمناطق القريبة نسبياً من 50 إلى 

70 دولاراً شهرياً.
إعادة تقييم بدلات النقل دورياً 

وفــي حديثٍ إلــى »الأخــبــار«، توضح إدارات المــدارس 

ـــرت 
ّ
 »كــلــفــة الــنــقــل المـــدرســـي تـــأث

ّ
أن

ــفــــزات الـــتـــي  ــقــ ــالــ بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر بــ
شهدتها أسعار المحروقات محلياً، 
وهـــــي ارتــــفــــاعــــات لا تـــرتـــبـــط فــقــط 
بجدول تركيب الأسعار الأسبوعي 
الصادر عن وزارة الطاقة، بل أيضاً 
بــالــتــداعــيــات المـــبـــاشـــرة لـــأوضـــاع 

الإقليمية«.
 »اســتــمــرار الــضــغــوط 

ّ
وتــضــيــف أن

بالتوازي  المحروقات،  أسعار  على 
ــاع كــلــفــة الــصــيــانــة وقــطــع  ــفـ مـــع ارتـ
الــغــيــار وأجــــور الــســائــقــن، كــل ذلــك 
يـــدفـــع المـــــــدارس إلــــى إعــــــادة تقييم 
ــورة دوريـــــــــة،  ــ ــــصــ ــل بــ ــقــ ــنــ بـــــــــدلات الــ
ــــي يـــضـــمـــن  ــالــ ــ ــــش مــ ــامــ ــ ووضـــــــــــع هــ
ــوال الــعــام  ــ اســـتـــمـــراريـــة الـــخـــدمـــة طـ
 إلى إمكانية رفع 

ً
الدراسي«، مشيرة

رسوم النقل في حال ارتفاع أسعار المحروقات أكثر.

حلول بديلة لمواجهة ارتفاع الكلفة

هذا الواقع دفع بعض الأهالي إلى اللجوء إلى حلول 
بديلة، من بينها تقاسم مهام التوصيل بالسيارات 
ــا وجـــارتـــي  ــقـــول ســـهـــى: »تــقــاســمــنــا أنــ الـــخـــاصـــة. وتـ
مــهــمــة تــوصــيــل الأولاد إلــــى المــــدرســــة. فــهــي تــأخــذ 
الأولاد صباحاً في طريقها إلى عملها، وأنا وزوجي 
نعيدهم من المدرسة. هكذا فعلنا في السنة الماضية، 

وسنواصل هذا الترتيب في هذه السنة أيضاً«.
ل 

ّ
أمّا لودي، وهي أمّ لثلاثة أطفال، فتقول إنها تفض

في هذه المرحلة أن تتولى بنفسها توصيل أولادها، 
حتى لو كان الخيار أكثر كلفة وتعباً: »بعدن صغار، 
ل أنــا كــون عــم وصــلــن، حتى لــو هــالأمــر مكلف 

ّ
بفض

ل ماريا 
ّ

ومتعب أكتر بالنسبة إلي«. في المقابل، تفض
الاعــتــمــاد عــلــى »الـــبـــاص« المـــدرســـي، بــعــدمــا أظــهــرت 
 استخدام السيارة الخاصة 

ّ
تجربتها وحساباتها أن

الاشتراك  من  أكثر  فها 
ّ
يكل أبنائها  لتوصيل  يومياً 

في النقل المدرسي.

تختلف الزيادات على الأقساط بين مدرسة وأخرى )هيثم الموسوي(

مستلزمات يومية للنازحين في أحد الصفوف الدراسية )مروان بو حيدر(

أطفال في »فان« يستخدم للنقل المدرسي )هيثم الموسوي(

أسماء إسماعيل

مــدرســة رسمية   تستعيده 
ّ

 صــف
ّ

كــل
المقابل،  في  الإيـــواء يعني،  مراكز  من 
تخليها.  أن  نازحة  عائلة  على   

ً
غرفة

ومــع انــطــاق الــعــام الــدراســي رسمياً 
التربية  وزارة  تحاول  المقبل،  الإثنين 
إعادة المدارس إلى وظيفتها الأصلية، 
تــزال عــشــرات العائلات تقيم  فيما لا 
فيها بعدما دمّر العدوان منازلها أو 
الــعــودة إلــى قراها غير ممكنة.  جعل 
هــكــذا، تــحــوّل استحقاق الــعــودة إلى 
الــتــعــلــيــم إلــــى مـــوعـــد لـــنـــزوح جــديــد: 
مــــدارس تــريــد تــامــذتــهــا، ونــازحــون 
إليه،  يذهبون  آخــر  مكاناً  يملكون  لا 
الجهتين  فــي  فيما يقف أولاد هــؤلاء 

ــــدون هــــم أيــضــا  ــريـ ــ مـــعـــا، كـــتـــامـــذة يـ
استعادة مدارسهم.

عدد من المدارس الرسمية غير جاهز 
روضة  ففي  تلامذته.  لاستقبال  بعد 
عــمــر الأنــســي المختلطة الــرســمــيــة، لا 
نــازحــا يقيمون فــي المبنى  يـــزال 113 
ــــذي يــحــتــاج، بــحــســب إدارتـــــــه، إلــى  الـ
أعـــمـــال »صــيــانــة كـــبـــيـــرة«. وفــــي هــذه 
الحضوري  التعليم  يــبــدو  الــظــروف، 

شبه مستحيل.
ــــدى المـــعـــلـــمـــات إن »إطـــــاق  ــقـــول إحــ تـ
العام الدراسي بوجود النازحين غير 
ممكن إطلاقاً«، بسبب حركة الدخول 
ــروج والـــضـــجـــيـــج والـــخـــدمـــات  ــ ــخـ ــ والـ
الــتــي تحول  التفاصيل  مــن  وغــيــرهــا 
وظـــيـــفـــتـــه  المــــبــــنــــى  اســـــتـــــعـــــادة  دون 

التعليمية بصورة طبيعية.
 الـــــنـــــازحـــــن لــــيــــســــوا المـــشـــكـــلـــة 

ّ
لـــــكـــــن

ــة، إذ تــراجــع  ــدرســ ــام المــ ــ الـــوحـــيـــدة أمـ
عـــــدد تـــامـــذتـــهـــا مــــن نـــحـــو 300 فــي 
العام الدراسي الماضي إلى نحو 100 
أربعة  فــي  استيعابهم  يمكن  حالياً، 

الــنــازحــة، لا  الــعــائــات  إلـــى  بالنسبة 
عــن تجربة  المــدرســة  اختيار  ينفصل 
التعليم  بين  فالقرار  نفسها.  النزوح 
الحضوري والإلكتروني ليس تربوياً 
فقط، بل تحكمه القدرة على الانتقال، 
داخــل  والاســتــقــرار  التسجيل،  وكلفة 
مركز الإيــواء، وحتى الخوف من نقل 

الطفل مرة أخرى من بيئة اعتادها.
نــــازحــــة مــــن مـــيـــس الـــجـــبـــل اخـــتـــارت 
ــا مُــســجّــلــن إلــكــتــرونــيــا  ــ إبــقــاء أولادهـ
فــــــــي مـــــدرســـــتـــــهـــــم الأســـــــاســـــــيـــــــة فـــي 
ــل. تـــقـــول إنـــهـــا لا تــريــد  ــبـ مـــيـــس الـــجـ
ومعلميهم،  مدرستهم  عــن  إبــعــادهــم 
وخــصــوصــا مــع الــحــديــث عــن افتتاح 
تعليمياً  ــزاً  ــركـ مـ الــريــاضــيــة  المـــديـــنـــة 
على  اعــــتــــادوا  »أولادي  لـــلـــنـــازحـــن: 
أذيقهم  ولـــن  ومــدرســتــهــم،  معلميهم 

عناء فوق عنائهم«.
فــي المــقــابــل، تــرفــض ســنــاء، الــنــازحــة 
مــــن مـــركـــبـــا والمـــقـــيـــمـــة فــــي ابــتــدائــيــة 
عـــمـــر فــــاخــــوري الـــرســـمـــيـــة، الــتــعــلــيــم 

أقصى. وهذا  صفوف روضــات كحدّ 
الــتــراجــع يــضــع بـــــدوره مــصــيــر أكــثــر 
مــــن 25 مــعــلــمــة مـــتـــعـــاقـــدة فــــي مــهــبّ 
سابقاً  يتوزعن   

ّ
كــن بعدما  المجهول، 

على دوامَي قبل الظهر وبعده.
وقــبــل نــحــو أســبــوع مــن بـــدء الــدراســة، 
لـــم تــحــســم المـــدرســـة بــعــد شــكــل عامها 
ــول أحــــــد الأهــــــالــــــي، إذ  ــقــ الـــــــدراســـــــي، يــ
تتنوع الخيارات من تعليم حضوري، 
أو إلــكــتــرونــي، وصــــولًا إلـــى الــدمــج مع 
أخــــــــرى ضـــمـــن خـــطـــة وزارة  مـــــــــدارس 
ــالـــي  ــعـــرف الأهـ الـــتـــربـــيـــة. وبــــذلــــك، لا يـ
أيـــن ســيــدرس أولادهـــــم، كــمــا لا تعرف 
 ســـيـــحـــصـــلـــن عــلــى 

ّ
ــن ــ ــ كـ المــــعــــلــــمــــات إن 

الإلــكــتــرونــي بــعــدمــا اخــتــبــرتــه سابقاً 
ــلـــوقـــت«.  وتـــصـــفـــه بــــأنــــه »مـــضـــيـــعـــة لـ
المــشــكــلــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا لــيــســت في 
م 

ّ
فالتعل وحـــده.  التحصيل  مستوى 

منزلية غير  بيئة  يــفــتــرض  بــعــد  عــن 
 في مركز يؤوي نحو 

ً
موجودة أصلا

70 عائلة، معظمها من مركبا. لذا تريد 
سناء نقل أولادها إلى مدرسة تعتمد 
تصطدم  لكنها  الحضوري،  التعليم 
إفــادات  اتـــه:  وإجـــراء التسجيل  بكلفة 
قيد،  إخراجات  السابقة،  المدرسة  من 
أخــرى،  ومستلزمات  شمسية  صــور 
أي مــزيــد مــن الــوقــت والمـــال فــي حياة 

.
ً
استنزفتها الحرب أصلا

ربيع، الذي انتقل حديثاً إلى مدرسة 
ــلــــي مــن  خــ

ُ
الـــبـــســـطـــة الأولـــــــى بـــعـــدمـــا أ

نتيجة  إلــى  وصــل  الكويتي،  التجمّع 
 بــإمــكــان 

ً
ــا مــعــاكــســة. هـــو لا يــثــق أصــ

ــــوري  ــــضـ انـــــــطـــــــاق عـــــــــام دراســـــــــــــي حـ
مشقة  تحمّل  يرفض  ولــذلــك  مستقر، 
تــســجــيــل ابــنــتــه فـــي مـــدرســـة جــديــدة، 

المــبــنــى  كــــــان  إن  حـــتـــى  ولا  حــــصــــص، 
 بالفعل.

ً
سيعود مدرسة

مدارس تستعيد صفوفها

ــل، بــــــــدأت مــــــــــدارس أخـــــرى  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
بعدما  التعليمية  وظيفتها  تستعيد 
خــلــيــت مــن الــنــازحــن. فــفــي ثانويتي 

ُ
أ

ريــــــنــــــيــــــه مـــــــعـــــــوض وحـــــــســـــــن صـــعـــب 
ــردان، أو مـــا يُــعــرف  ــ الــرســمــيــتــن فـــي فــ
ــبــــال على  »رمــــل الـــظـــريـــف«، بــــدأ الإقــ ـــ بــ
ــعـــد مـــــغـــــادرة الـــنـــازحـــن  الـــتـــســـجـــيـــل بـ
ــام. وبــحــســب أحــد  ــ قــبــل نــحــو عــشــرة أيـ
إلى قرى هدأت  الشهود، عاد بعضهم 
الحرب فيها جزئياً، فيما انتقل آخرون 

إلكترونياً  التعليم  تتابع  أن  ل 
ّ

ويفض
فــي مــدرســتــهــا، خــافــا لــرغــبــة الطفلة 
آلــــيــــة تــعــلــيــم  ــا. حــــتــــى إن  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــ ووال
الأم،  بـــحـــســـب  ــت،  ــحــ ــبــ أصــ ابـــنـــتـــهـــمـــا 
موضع الخلاف الوحيد بين الزوجين.

 الخسارة لا تقف عند الصفوف 
ّ
ولكن

والدروس. في ابتدائية عمر فاخوري، 
ــة، ابــنــة الاثــنــي عــشــر عــامــا،  تجلس آيـ
 
ّ
ــا إلـــــى جــــانــــب الـــنـــســـاء وهــــن صـــبـــاحـ

السابقة،  الليلة  في  القهوة.  يتناولن 
 وهــي تشاهد عرضاً عن 

ً
بكت طويلا

بلدتها مركبا أعدّته إحدى الجمعيات 
خــــــال ســــهــــرة تـــرفـــيـــهـــيـــة لـــلـــعـــائـــات 
والأطــــــفــــــال. لــــم تــســتــعــد آيــــــة الـــبـــلـــدة 
وحـــدهـــا، بـــل الــنــشــاطــات المــوســيــقــيــة 
والــكــشــفــيــة والــتــرفــيــهــيــة ومــدرســتــهــا 
التي كانت من المتفوّقات فيها. تقول 
الحالية: »والله لن أعود  عن إقامتها 

إلى بيروت... مركبا أحلى«.
وخــلــف آيـــة وأقــرانــهــا فــاقــد لا يُــقــاس 
بــعــدد أيـــام الــدراســة الــتــي خسروها. 

إلى المدينة الرياضية.
ــة لا يــعــنــي انــتــهــاء   إخــــاء المـــدرسـ

ّ
لــكــن

التربوي  الكويتي«  »التجمّع  الــنــزوح. 
ــر  ــثــ ــري يـــــقـــــدّم المـــــثـــــال الأكــ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ فـــــي الـ
وضوحاً. قبل نحو 15 يوماً، صدر قرار 
بــإخــاء المــبــنــى الـــذي كـــان يـــؤوي نحو 
300 عائلة. وحتى إعــداد هذا التقرير، 
 فــيــه ســـوى ثـــاث عــائــات. أمّــا 

َ
لــم يــبــق

الآخـــرون، فتوزعوا على ثــاث مــدارس 
في المنطقة، فيما غادر بعضهم مراكز 
الإيواء كلياً، إمّا للعودة إلى قرى »غير 
آمنة«، أو استأجروا بيوتاً في مناطق 
ــؤلاء  شــعــبــيــة، بــيــنــهــا حـــي الـــســـلـــم. وهــ
ــى من 

ّ
حــمــلــوا مــعــهــم فــرشــهــم ومـــا تــبــق

ــاول تــنــظــيــم  ــ ــحـ ــ ــائــــات الــــتــــي تـ ــعــ ــالــ فــ
المــــدارس تحمل  حياتها داخـــل غــرف 
 مــنــذ فــقــدت منازلها 

ً
قــلــقــا مــتــواصــا

رت عــودتــهــا إلـــى قـــراهـــا، فيما 
ّ
وتـــعـــذ

تــخــشــى فــي الــوقــت نــفــســه أن يخسر 
أطــفــالــهــا المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي الـــذي 

عملت سنوات لتأمينه.
حــتــى الأنـــشـــطـــة لا تــصــل دائـــمـــا إلــى 
آيـــة إن غالبية  الأكـــثـــر حـــاجـــة. تــقــول 
نــــشــــاطــــات الـــجـــمـــعـــيـــات تـــســـتـــهـــدف 

مستلزمات حياة راكموها خلال أشهر 
الإقامة في غــرف المــدرســة، ليبدأوا من 

جديد في مكان آخر.
»الـــتـــجـــمّـــع  نـــــازحـــــي  مـــــن   %75 نــــحــــو 
الـــكـــويـــتـــي« كــــانــــوا مــــن قــــــرى الـــحـــافـــة 
الأمامية، والباقون من الضاحية وقرى 
وأشخاص  ون 

ّ
مسن وبينهم  النبطية، 

الخاصة. وعلى  من ذوي الاحتياجات 
الصيانة،  إلــى  المبنى  الرغم من حاجة 
فــي  ــتــــمــــاده  اعــ الـــتـــربـــيـــة  وزارة  قــــــــرّرت 
ــي لــكــونــه مــلــكــا لــلــدولــة  ــدراســ ــام الــ ــعـ الـ
وغير خاضع لعقد إيجار، شأنه شأن 
مــــــــدارس أخـــــــرى جــــــرى إخـــــاؤهـــــا مــن 

النازحين.

الأطـــفـــال الأصــغــر ســنــا، فــيــمــا لا تقل 
حــاجــات المــراهــقــن الــنــفــســيــة أهــمــيــة. 
وغــالــبــا مــا تقتصر الــبــدائــل المــتــاحــة 
الفاقد  لتعويض  عــلــى حــصــص  لــهــم 
الــتــعــلــيــمــي، يـــعـــزف كـــثـــيـــرون عــنــهــا 

بعدما فقدوا الرغبة والشغف.
وتـــــروي ربــــى كــيــف تــبــدّلــت علاقتها 
بـــأولادهـــا مــنــذ الـــنـــزوح. قــبــل الــحــرب، 
ــة  ــدراســ ـــم يـــومـــهـــم بــــن الــ

ّ
كـــانـــت تـــنـــظ

تحفيزية  أنشطة  لهم  وتعدّ  واللعب، 
وتــكــافــئــهــم، وتــســتــخــدم الـــهـــاتـــف أو 
ــاد« وســيــلــة لــلــعــقــاب. الـــيـــوم،  ــبــ »آيــ ـــ الــ
تــقــول، لــم يــعــد شـــيء مــن ذلـــك قــائــمــا. 
وتـــضـــاف إلــــى ذلــــك مــعــضــلــة الــبــحــث 
عـــن مـــدرســـة دامـــجـــة لــطــفــلــتــهــا. فبعد 
مــحــاولات عـــدة، اصــطــدمــت إمّـــا بعدم 
ــاكـــن أو بــالــكــلــفــة المــرتــفــعــة،  ــر أمـ تـــوافـ
ــا يـــدفـــعـــهـــا نـــحـــو تــســجــيــل ابــنــتــهــا  مــ
إلكترونياً في مدرستها السابقة، رغم 

أن هذا الخيار لا يناسب أياً منهما.
أسماء...

نحو 75% من نازحي 

ع الكويتي« 
ّ

»التجم

كانوا من قرى الحافة 

الأمامية والباقون 

من الضاحية وقرى 

النبطية

م عن بعد يفترض 
ّ
التعل

بيئة منزلية غير 

 في 
ً
موجودة أصلا

مركز يؤوي نحو 70 

عائلة

العام الدراسي يطرد النازحين

 مدرسة لأولاد المهجرين من قراهم؟
ّ
أي

ملف

ما يبدو قراراً إدارياً ضرورياً 
ــدارس مــن جهة  ــ لاســتــعــادة المـ
للعائلات  التربية، يعني  وزارة 
تغادر  لا  فهي  نزوحاً جديداً. 
بــعــدمــا عـــثـــرت عــلــى مــســاكــن 
أكثر استقراراً، بل لأن الغرف 
ــتــــي ســـكـــنـــت فـــيـــهـــا أشـــهـــراً  ــ ال
يــجــب أن تــعــود صــفــوفــا. في 
العائلات  بت 

ّ
رت النزوح،  أشهر 

مـــا أمــكــن مـــن حــيــاتــهــا داخـــل 
المدارس، وتوزّعت على الغرف 
اليومية.  تفاصيلها  ــمــت 

ّ
ونــظ

دورة  تـــبـــدأ  أن  عــلــيــهــا  والآن، 
ــرى.  ــرة أخــ ــبــحــث نــفــســهــا مــ ال
حتى الانتقال إلى مركز إيواء 
آخر ليس مضموناً. فبحسب 
»الأخــبــار«،  مع  موا 

ّ
تكل شهود 

ــــى مـــراكـــز  ــون إلـ ــازحــ تــــوجّــــه نــ
أخـــرى لــيــجــدوا أنــهــا لا تتسع 
العائلات  ما جعل بعض  لهم، 
أمام احتمال البقاء بلا مأوى.

ليف،  بيت  من  النازح  عبدالله، 
بــالــقــول:  ــأزق  المــ يختصر هـــذا 
غلقت الأبواب في وجهي 

ُ
»إذا أ

ــلــــيّ وزوجــــتــــي  فــــســــآخــــذ طــــفــ
أن  إلى  القرية  ونستقل طريق 
المعادي«.  الطيران  يستهدفنا 
ــا عــلــي، فــانــتــقــل مـــع والــديــه  ــ أمّ
النازحين من بيت ياحون من 
النويري  في  الكويتي  التجمع 
إلــــى مـــدرســـة الــبــســطــة الأولــــى 
ــلـــس الــــشــــاب  المـــخـــتـــلـــطـــة. يـــجـ
الكعك  إلى فطوره من  النحيل 
والشاي، ويبادر بحماسة إلى 
دعــوة من حوله إلــى كــوب من 
ــتــه 

ّ
ــاي، فــيــمــا تــخــفــي خــف ــــشــ ال

مشاكل كبيرة.
يعاني علي من الفشل الكلوي 
ــو، ولا يــســمــح وضــعــه  ــ ــربـ ــ والـ
الــصــحــي بـــأن يــتــقــاســم غرفة 
مــع عــائــات أخـــرى لا يفصل 
حــاجــز خشبي.  بينها ســوى 
ــت نـــفـــســـه، لا  ــوقــ ــ ــي ال لـــكـــنـــه، فــ
يـــريـــد، كــمــا يـــقـــول، أن يــأخــذ 
شيئاً من طريق عائلة أخرى.

قرّر أن تندمج البسطة 
ُ
ومن الم

ــــى المــخــتــلــطــة مـــع الــتــجــمّــع  الأولـ
الكويتي التربوي في النويري، 
إلـــــى جـــانـــب مـــــــدارس أخـــــرى. 
الـــذي يجيب عن  الــدمــج  إلا أن 
حــاجــة المــــدارس إلــى استعادة 
مـــســـاحـــاتـــهـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لا 
ــؤال الــنــازحــن  ــ يــجــيــب عـــن سـ
إليها:  قلوا 

ُ
ن التي  المــدارس  في 

مــــاذا يــحــصــل عــنــدمــا تنتهي 
ــدارس؟  ــ عــقــود إيـــجـــار هـــذه المـ
مرة  الرحيل  منهم  يُطلب  هــل 

أخرى؟ وإلى أين؟
هـــــذا الـــقـــلـــق يـــفـــسّـــر احــتــفــاظ 
ــائـــــات بــمــفــاتــيــح  ــ ــعـ ــ بــــعــــض الـ
ــت تــقــيــم  ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــرف الـ ــ ــغــ ــ ــ ال
إلى  انتقالها  بعد  حتى  فيها، 
أمـــاكـــن أخــــرى فـــي الــضــاحــيــة 
أو الـــجـــنـــوب. لــيــســت المــفــاتــيــح 
لهم،  يعد  لم  تذكاراً من مكان 
ـــة لاحــتــمــال 

ّ
بـــل ضــمــانــة هـــش

تجدّد الحرب والاضطرار إلى 
النزوح مرة أخرى.

العائلات تحتفظ 

بمفتاح الغرفة 

في المدرسة 
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خضر خروبي

اســتــحــوذ خــبــر اســتــيــاء حــركــة »أنــصــار الــلــه« عــلــى الــســاحــل الــغــربــي لليمن 
ومضيق باب المندب الاستراتيجي، على اهتمام المعلّقين في وسائل الإعلام 
ــدّوه »ضــربــة قــويــة« لــلــســعــوديــة والــحــكــومــة المــوالــيــة لها،  الــغــربــيــة، الــذيــن عــ
خصوصاً أنه يأتي في إطار حملة تصعيد موسّعة بدأتها الحركة منذ مدّة، 
شملت توجيه عدّة ضربات إلى منشآت المملكة الحيوية، وتهديد صادراتها 
من ميناء ينبع على البحر الأحمر -الذي كانت اضطرّت إلى تعزيز اعتمادها 
فإن  غربيين،  محلّلين  وبحسب  هرمز-.  مضيق  في  الملاحة  تقييد  عقب  عليه 
والمتعلّقة  التصعيد،  هــذا  فــي  للمضيّ  الــخــاصــة«  »أسبابها  الــلــه«  »أنــصــار  لـــ
بــتــعــزيــز مــوقــعــهــا فــي المــعــادلــة الــداخــلــيــة، وإحــكــام قبضتها عــلــى المــزيــد من 
مفاصل السلطة والموارد، إلى جانب أسباب إقليمية تتعلّق برفد المحور الذي 

تقوده طهران في وجه واشنطن.
المسلمي،  فارع  لندن،  البحثي في  المحلّل في معهد »تشاتام هاوس«  ويرى 
المدعومة  اليمنية  للقوات  كبيرة  انتكاسة  »مثّلت  المــخــا  مدينة  خــســارة  أن 
لها  تكون  ما  غالباً  عديدة  وفصائل  تشكيلات  تضمّ  والتي  السعودية،  من 
الجهل  على  »مثالًا صارخاً  يشكّل  ما جرى  أن  معتبراً  أجندات متضاربة«، 
 .»2014 عام  منذ  بقدراتهم  المستمرّة  والاستهانة  الحوثيين  بقدرات  المطبق 
ومـــن جــهــتــه، يــعــدّ الــبــاحــث المــتــخــصّــص فـــي الـــشـــأن الــيــمــنــي لـــدى مــؤسّــســة 

ــنـــطـــن،  ــا« لـــلـــبـــحـــوث فــــي واشـ ــركــ ــيــ ــيــــو أمــ »نــ
ــرة »إحــــدى  ــيــ ــوّرات الأخــ ــتــــطــ الــ بـــــــارون،  آدم 
أهــــمّ نـــقـــاط الـــتـــحـــوّل فـــي الـــصـــراع الــيــمــنــي، 
لا ســيــمــا فـــي الــســنــوات الأخــــيــــرة«، واصــفــا 
ــلّـــة عـــلـــى مــضــيــق  المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة المـــطـ
اليمنية  الجغرافية  »الــرقــعــة  بـــ المــنــدب  بــاب 
الأهمّ من الناحية الاستراتيجية«، في حين 
في  مشارك  باحث  وهــو  بــراء شيبان،   

ّ
يبي

 )RUSI( المتحدة«  للخدمات  الملكي  »المعهد 
في لندن، أن »التضاريس الجبلية المحيطة 
استراتيجياً  موقعاً  الحوثيين  تمنح  بتعز 
معرباً  لليمن«،  الغربي  الساحل  على   

ّ
يطل

عــــن اعـــتـــقـــاده بـــأنـــهـــم بــــاتــــوا قــــادريــــن عــلــى 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر أكــثــر  »جــــعــــل المــــاحــــة فــــي الـ

خطورة عبر زرع ألغام بحرية، على غرار ما فعله الحرس الثوري الإيراني 
في مضيق هرمز«.

قــوات صنعاء  تايمز«، سيطرة  »نــيــويــورك  تعدّ صحيفة  نفسه،  الاتّــجــاه  فــي 
منذ  الــقــوات  هــذه  تحقّقه  ميداني  مكسب  أكبر  تمثّل  التي  المخا  مدينة  على 
ــاؤلات حــول  ــسـ تــوقــيــع اتـــفـــاق الــهــدنــة عــــام 2022، »انــتــكــاســة كــبــيــرة تــثــيــر تـ
وتنقل  الحوثيين«.  جماح  كبح  على  اليمنيين  وحلفائها  السعودية  قــدرات 
الصحيفة، عن »مسؤول مطّلع« رفض الكشف عن اسمه، أن »السعودية تعمل 
على مواءمة أهدافها مع شركائها الدوليين، في موازاة تركيز جهودها على 
أراضٍ في  السيطرة على  المعترف بها دولياً، وذلك لاستعادة  الحكومة  دعم 
مختلف أنحاء اليمن«. ويضيف المصدر نفسه أن المملكة تنظر إلى هجمات 
»أنصار الله« على أراضيها على أنها »محاولة لجرّها بشكل أعمق ومباشر 
المــســار«. كذلك، تنقل  الــريــاض »تفضّل تجنّب هــذا  أن  الــصــراع«، متابعاً  إلــى 
»نيويورك تايمز« عن مسؤول في حكومة عدن قوله إن الأخيرة تأمل في أن 
من  »ليس  بأنه  واستدراكه  الحوثيين«،  أخرى ضدّ  واشنطن »ضربات   

ّ
تشن

أمّــا في ما  للقيام بذلك«.  المتحدة خطط  الولايات  إذا كانت لدى  الواضح ما 
يخصّ التعويل على الدور الباكستاني، فتشير الصحيفة إلى أنه »ليس من 
الواضح ما إذا كانت السعودية ستفعّل اتفاقية الدفاع الجديدة )اتفاق مكة( 
 من تركيا وباكستان، أو »ما إذا كان أيٌّ 

ّ
التي أبرمتها الشهر الماضي« مع كل

ين للرياض سيهبّ فعلًا لنجدتها«، معرّجةً على  من هذَين الشريكَين الإقليميَّ
ستبقى  بــاده  أن  الخميس،  الباكستانية،  الخارجية  باسم  المتحدّث  تأكيد 
أيّ  تناقش  لا  وأن حكومته  الــراهــن،  الــوقــت  فــي  اليمني  الــصــراع  عــن  بمنأى 

خطط للردّ على ضربات »أنصار الله« الأخيرة ضدّ السعودية.

»محور المقاومة« نفوذ إقليمي إضافي لـ

ــار الـــلـــه« عــلــى »بـــاب  وبــالــنــســبــة إلـــى الــتــداعــيــات الإقــلــيــمــيــة لــســيــطــرة »أنـــصـ
التي  التطوّر يمثّل مكسباً لإيران  أن هذا  المندب«، تعتبر »فايننشال تايمز« 
تسعى إلى الإبقاء على الضغط على أسعار الطاقة العالمية -مع وصول سعر 
خام برنت إلى 110 دولارات خلال الساعات الأخيرة-، مشيرة إلى أن طهران 
كما  العالم«.  في  المضائق  أهــمّ  من  اثنين  على  يسيطرون  »بــاتــوا  وحلفاءها 
تتيح  أن  الأخيرة »من شأنها  التطورات  أن  إلى  البريطانية  الصحيفة  تلفت 
المنطقة«، مضيفةً  فــي  المــاحــة  على حركة  دقّــة  أكثر   هجمات 

ّ
شــن للحوثيين 

إلى  بالنظر  طويلة،  مــدة  منذ  المعركة  لهذه  يستعدّون  كــانــوا  »الحوثيين  أن 
الذي سيمكّنهم  الساحلي،  الشريط  بها  التي يحظى  الاستراتيجية  الأهمية 
ــم قــوي  مـــن فـــرض مــطــالــبــهــم عــلــى الــســعــوديــن، كــمــا ســيــتــيــح لــهــم تــقــديــم دعـ
لحليفتهم إيــــران«. وفـــي الإطــــار نــفــســه، تــجــزم »نــيــويــورك تــايــمــز« أن »الأمـــر 
يــحــمــل دلالات مــهــمّــة بــالــنــســبــة لــلــحــوثــيــن بــصــفــتــهــم كــيــانــا مــســتــقــاًّ قــائــمــا 
بــذاتــه، مــن جهة، وكــذلــك بصفتهم عضواً فــي المــحــور الــذي تــقــوده إيـــران، من 
جهة أخرى«، وتحديداً لناحية ما يمنحه التقدّم الميداني الأحدث من »أوراق 

ضغط« للمحور المذكور في مواجهة الولايات المتحدة.

وإنــمــا الــعــالمــي أيــضــا. كــان فــي إمكان 
ــقّـــى هــــذه  ــلـ ــتـ تـ ــدل أن  ــ ــ بـ الــــســــعــــوديــــة، 
الـــخـــســـارة، أن تــســتــجــيــب لمــتــطــلّــبــات 
الأمم  أعدّتها  التي  الطريق«  »خارطة 
 فـــي الـــيـــمـــن، ووافـــقـــت 

ّ
المـــتـــحـــدة لــلــحــل

عليها المملكة بنفسها، وإنما امتنعت 
ويبدو  أمــيــركــي.  بطلب  تنفيذها  عــن 
أن الرياض انجرّت إلى الحرب طمعاً 
ــق مـــن خــالــه شيئاً  فـــي مــكــســب تُــحــقِّ
مـــن الـــتـــوازن مـــع طـــهـــران، فـــي الــحــرب 
التي ما زالــت الأولــى ترفض التورّط 
فيها مباشرة، وإنما تتلقّى نتائجها 
واشنطن،  مع  الأمني  تحالفها  بفعل 
ــد الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــواعــ ــقــ ووجــــــــود الــ
أراضـــيـــهـــا. كــمــا يـــبـــدو أن الاكــتــســاح 
السهل للمحافظات التي كان يسيطر 
عــلــيــهــا حــلــفــاء الإمــــــــارات فـــي الــيــمــن، 
وطــرد الأخــيــرة مــن المــعــادلــة اليمنية، 
في وقــت سابق من هــذا الــعــام، أغريا 
السعودية بإمكانية توحيد الفصائل 
»أنــصــار الــلــه« وتحقيق  المــنــاهــضــة لـــ
انــتــصــار عــلــى الــحــركــة، وهـــو مــا ثبت 

أنه غير واقعي.
 ما جرى حتى الآن، ما زالت 

ّ
لكن رغم كل

إلى  الانــجــرار  المملكة، نتيجة رفضها 
الحرب المباشرة مع إيــران، واستمرار 
انــفــتــاحــهــا الــدبــلــومــاســي عــلــيــهــا، في 
الورطة  مــن  الــخــروج  لها  يتيح  موقع 

أميركا تنقل فشلها إلى السعودية

هل تأخذ المملكة العِبرة... أخيراً؟

إسقاط عشرات الألوية... واستعادة المواقع الاستراتيجية

صنعاء تنهي 11 عاماً 

من الاستثمار السعودي - الإماراتي

 طرد الفصائل
ّ

تم

من 6 مديريات 

في تعز والحديدة 

بمساحة بلغت 5400 

كيلومتر مربع

خسارة مدينة المخا 

لت انتكاسة 
ّ
»مث

كبيرة للقوات اليمنية 

المدعومة من 

السعودية«

ما زالت المملكة في 

موقع يتيح لها الخروج 

من الورطة اليمنية

بــعــدمــا كـــان شــعــاره الانــتــخــابــي الأول 
ــروب كـــهـــذه.  ــ ــــورّط فــــي حــ ــتـ ــ ــــدم الـ هــــو عـ
ويكاد وصف الهزيمة ينطبق بجدارة 
على تــرامــب هنا؛ إذ هــو أمِــل أن يعود 
إلــى مقارعة إيـــران حــامــاً معه مكسباً 
في اليمن، فكانت النتيجة أن مشكلته 
تــضــاعــفــت لــتــصــبــح مــشــكــلــة مــضــيــقَــنْ 
ــنْ، هــمــا »هـــرمـــز« و»بـــاب  اســتــراتــيــجــيَّ
ــيـــق واحـــــــد.  المـــــــنـــــــدب«، بــــــــدلًا مـــــن مـــضـ
ــعـــار الــنــفــط المــرتــفــعــة  وهــــكــــذا، فــــإن أسـ
وغـــــــــاء المــــعــــيــــشــــة الـــــــــذي يـــصـــاحـــبـــهـــا 
ــــواب  ســيــلــســعــان الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى أبـ
الانــتــخــابــات، ويـــؤثّـــران فــي خياراتهم 
إلى خسارة  ربّما  الانتخابية، وصــولًا 
النصفية،  الانتخابات  »الجمهوريين« 
وفق ما توقّعه مقدّم البرامج اليميني 
المـــــــعـــــــارض لــــــحــــــروب تـــــــرامـــــــب، تـــاكـــر 

كارلسون.
الــكــبــرى تبقى في  عــلــى أن الــخــســارة 

فـــي الـــبـــرح، المـــدعـــومـــة مـــن قِـــبـــل قطر 
وتركيا. وبحسب معلومات استقتها 
»الأخــــــبــــــار« مــــن مــــصــــادر عــســكــريــة 
وأخرى محلية، فقد سيطرت »أنصار 
والسيطرة  القيادة  مراكز  على  الله« 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، ومــقــرّ القيادة 
الــعــامــة والــعــمــلــيــات المــشــتــركــة ومــقــرّ 
إقــامــة الــقــيــادة الــســعــوديــة فــي المخا، 
 عــن عــدة مــطــارات منها مطار 

ً
فضلا

مــدنــي حــديــث، ومــطــاران عسكريان، 
وعـــدد مــن المــــدارج الــخــاصــة بطيران 
ــحــدثــت 

ُ
الــنــقــل الــعــســكــري والــتــي اســت

مـــــن قِــــبــــل الإمـــــــــــــارات فـــــي الــــســــاحــــل، 
ــيـــــون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وجـــــــزيـــــــرة مـــ
الــــواقــــعــــة فــــي مــضــيــق بـــــاب المـــنـــدب. 
البحرية  القواعد  على  سيطرت  كما 
فـــــي المـــــخـــــا، ومـــــقـــــرّ قـــــيـــــادة حــــراســــة 
الــســواحــل، وقاعدة  الــشــواطــئ وخفر 
ــابـــعـــة لــلــخــفــر،  ــتـ ــبـــحـــريـــة الـ يـــخـــتـــل الـ
ورصـــيـــف الــخــوخــة الــعــســكــري الـــذي 
ــا، ومــعــســكــر  ــان يــتــبــع الــخــفــر أيـــضـ كــ
إنـــزال جزيرة  يختل، وكــذلــك رصيف 
إنــزال  العسكري، ورصيف  زقــر  جبل 
بــحــري مــخــصّــص لاســتــقــبــال زوارق 
اللوجستية،  والسفن  السواحل  خفر 
ومعسكر جبل زقر الخاص بتدريب 
وتـــســـلـــيـــح قــــــوات الـــخـــفـــر، ووحــــــدات 
تـــأمـــن الـــجـــزر الـــواقـــعـــة عــلــى الــبــحــر 

الأحمر.
ــنـــعـــاء  كــــــذلــــــك، ســــيــــطــــرت قــــــــــوات صـ
عــلــى مــعــســكــر عــنــبــرة فـــي الــخــوخــة 
العمليات  ومركز  الحديدة،  جنوبي 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاص بــــقــــوات خــفــر 
الـــســـواحـــل الــتــابــعــة لـــطـــارق صــالــح، 
والمدعومة من قبل بريطانيا، إضافة 
إلى »معسكر أبو موسى الأشعري«، 
ــر المــــــعــــــســــــكــــــرات الــــتــــدريــــبــــيــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ أكـ
ـــخـــدم فــي 

ُ
ــذي اســـت ــ والــتــجــمــيــعــيــة الــ

ــيــــة«  ــتــــهــــامــ تــــجــــمــــيــــع »المــــــقــــــاومــــــة الــ
السلفية جنوبي  العمالقة«  و»ألوية 
محافظة الحديدة، ومعسكر المحجر 
الـــذي كـــان يُستخدم  شــرقــي حــيــس، 

صنعاء - رشيد الحداد

كــــشــــفــــت حــــــركــــــة »أنــــــــصــــــــار الــــــلــــــه«، 
عملية  تــفــاصــيــل  أمـــــس،  مـــــرّة،  لأوّل 
الــســاحــل الــغــربــي الــتــي بــــدأت فـــي 3 
ــــاري، بـــمـــواجـــهـــات عــلــى  ــــجـ أيــــلــــول الـ
وانتهت  تــعــز،  غــربــي  الكدحة  جبهة 
ــة المــــخــــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ بــــالــــســــيــــطــــرة عـ
الــســاحــلــيــة الـــواقـــعـــة عـــلـــى بـــعـــد 40 
كــيــلــومــتــراً مــن مــضــيــق بـــاب المــنــدب، 
والـــجـــزر الــيــمــنــيــة كــافــة الــواقــعــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر والمـــضـــيـــق. الــعــمــلــيــة 
ــا واحـــــــداً،  ــبــــوعــ ــتــــي اســــتــــمــــرّت أســ الــ
قــوات صنعاء مسمى  عليها  أطلقت 
 ،»

ً
ــدّ بــأســا وأشــــدّ تــنــكــيــا »والـــلـــه أشــ

وجــــــاءت، وفـــقـــا لــبــيــان صــــادر أمــس 
ــقــــوات،  عــــن المـــتـــحـــدّث بـــاســـم تـــلـــك الــ
عــلــى  ردّاً  ســــريــــع،  يـــحـــيـــى  الـــعـــمـــيـــد 
ل 

ّ
ات بــحــق الـــقـــرى والـــعُـــز ــداء ــ ــتـ ــ »الاعـ

ــنــــاد أبـــنـــاء الـــســـاحـــل الــغــربــي،  ولإســ
إلى  حة 

ّ
المسل بالقوات  دفعت  والتي 

إطـــاق عملية عــســكــريــة واســعــة من 
ــدّدة، بـــمـــشـــاركـــة مــن  ــعــ ــتــ مــــســــارات مــ
ريف  بتطهير  انتهت  القبائل،  أبناء 
التابعة  الفصائل  الجنوبي من  تعز 
لــــلــــســــعــــوديــــة، وتــــــأمــــــن مــــســــاحــــات 
ــربــــي«.  ــغــ ــل الــ ــاحــ ــي الــــســ ــ شـــاســـعـــة فـ
ــار الــبــيــان إلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج  ــ وأشـ
كان  بـــارزة،  واستراتيجية  ميدانية 
التحشيدات  أبــرزهــا »طـــرد  بــن  مــن 
ــات فــي  ــريــ ــديــ الــــســــعــــوديــــة« مــــن 6 مــ
ــي تــعــز والــــحــــديــــدة، يــبــلــغ 

َ
مــحــافــظــت

كيلومتر   5400 مساحتها  إجــمــالــي 
مربع.

ــه »تــــــمّ ضـــرب  ــ ــد ســـريـــع أنـ ــ كــــذلــــك، أكـ
ســبــع فــــرق عــســكــريــة تــابــعــة لــلــعــدو 
عسكرياً،  لــواءً   38 بقوام  السعودي، 
مــن منتسبيها بين  المــئــات  وســقــوط 
قــتــيــل وجـــريـــح وأســـيـــر، إلــــى جــانــب 
نجاح الدفاعات الجوية اليمنية في 
للمقاتلات  تــصــدٍّ  عملية   32 تنفيذ 
الـــســـعـــوديـــة أســـفـــرت عـــن إســـقـــاط 9 

صل بالوضع 
ّ
مــا يت طــائــرات«. وفــي 

في البحر الأحمر، طمأن البيان إلى 
للشركات  آمــنــة  البحرية  المــاحــة  أن 
السعودية  الــســفــن  باستثناء  كــافــة، 
ــرار الــــحــــظــــر، مـــؤكـــداً  ــ ــقـ ــ المـــشـــمـــولـــة بـ
ــي تــثــبــيــت مـــعـــادلـــة  ــيّ قـــدمـــا فــ المــــضــ
ــار بـــالـــحـــصـــار والــتــصــعــيــد  »الـــحـــصـ
ــعـــدوان  بــالــتــصــعــيــد« حــتــى وقــــف الـ

ورفع الحصار.
ــق مــــصــــادر عــســكــريــة تــحــدّثــت  ــ ووفــ
إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن »أنـــصـــار الــلــه« 
ــــدث،  ســيــطــرت، خــــال الــعــمــلــيــة الأحـ

ــرات  ــكـ ــعـــسـ ــيـــر مـــــن المـ ــبـ عــــلــــى عــــــدد كـ
الدعم  ومراكز  العسكرية  والمــطــارات 
واستولت  والــعــســكــري،  اللوجستي 
على كميات كبيرة من أسلحة كانت 
ــارات والــســعــوديــة إلــى  قــدّمــتــهــا الإمـــ
الــفــصــائــل الــتــابــعــة لــهــا. وأوضــحــت 
لـــــواءً   30 نـــحـــو  ــتــــاد  عــ أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ
عسكرياً، وقعت في أيدي تلك القوات، 
لــــواءً كــانــت تتبع  مــنــهــا أســلــحــة 13 
طارق صالح الذي تشير الأنباء إلى 
وصوله إلى أبو ظبي، بعدما فرّ مع 
عـــدد مــن مــعــاونــيــه عــلــى مــن زوارق 
بحرية من المخا إلى جيبوتي، فجر 
أول مــن أمــــس. وأضـــافـــت أن الــعــتــاد 
الـــذي اســتــولــت عليه »أنــصــار الــلــه« 
فـــي هــــذه المـــعـــركـــة يـــعـــدّ الأكـــبـــر مــنــذ 

ر غربي على سقوط 
ُّ

تحس

»باب المندب«

ورقة إضافية 

في جعبة إيران

البيت الخليجي، وتحديداً السعودي، 
حيث لن يكون استدراكها سهلًا على 
ــيّ الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مــحــمــد بــن  ــ ــ ول
عاد  نفسه  الخطأ  أن  سلمان، خاصة 
 موازين قوى مختلفة، 

ّ
وتَكرّر في ظل

هـــي تــلــك الــتــي آلــــت إلــيــهــا حــــرب عــام 
تـــكـــريـــس حــركــة  عـــنـــت  والــــتــــي   ،2015
»أنـــصـــار الـــلـــه« لاعــبــا أســاســيــا ليس 
اليمني والإقــلــيــمــي،  المــســتــويَــن  عــلــى 

 
ّ

اليمنية، ومن ثمّ الدفع في اتجاه الحل
مع طهران؛ وهي تملك من الإمكانات 
مـــا يــتــيــح لــهــا الــتــمــايــز عـــن الـــولايـــات 
المتحدة، من دون الخروج بالضرورة 
من التحالف معها. فثمّة دائماً هامش 
للدول ذات النفوذ والأدوار الإقليمية، 
تستطيع من خلاله تحقيق مصالحها 
والــســعــوديــة نفسها فعلت  الــخــاصــة؛ 
- إزاء الولايات المتحدة،  ذلك - نسبياً 
مــع  الـــعـــلـــنـــي  الــتــطــبــيــع  بــــرفــــض  أوّلًا 
بممانعة  وثانياً  الآن،  حتى  إسرائيل 
المـــشـــاريـــع الـــتـــوسّـــعـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
بالنسخة التي يعتمدها رئيس وزراء 
التطوّرات  نتنياهو.  بنيامين  الــعــدو، 
الأخــيــرة وضــعــت المملكة، فــي الــواقــع، 
المــعــانــدة  هـــو  الأوّل،  خـــيـــارَيـــن:  أمـــــام 
والاستمرار في الحرب، وهذا نتيجته 
مـــعـــروفـــة، وســتــكــون تــداعــيــاتــه أســـوأ 
عليها من الآن فصاعداً، بعد سيطرة 
»أنصار الله« على مضيق باب المندب، 
والتي قد تتيح للحركة فعلياً تصفير 
ــبـــره؛  صــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة عَـ
ــانـــي، هـــو الــــعــــودة إلــــى »خـــارطـــة  ــثـ والـ
الــطــريــق«، وإنــهــاء الــحــرب على اليمن 
ورفـــــع الـــحـــصـــار عـــنـــه، الأمـــــر الـــــذي لا 
يجب أن يكون ممكناً لأحد منعها من 

المضيّ فيه.
ــارات، فــرغــم  ــالإمــ ــا فـــي مـــا يــتــعــلّــق بــ ــ أمّ

أنها نجت من تلك الهزيمة بخروجها 
الشكلي من اليمن، إلّ أن هذا لا يعني 
أن الــخــســارة لا تــشــمــلــهــا. فــأبــو ظبي 
الــلــه«، وتتحمّل  عــدو لحركة »أنــصــار 
اليمن طــوال  فــي  مــا حصل  مسؤولية 
ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الــــحــــرب، مثلها 
مثل السعودية. ليس ذلك فقط، بل إن 
الخاسر الأكبر على المستوى اليمني، 
في هذه المعركة، كان حليف أبو ظبي، 
طارق صالح، الذي فقد خلالها معقله 
الأساسي، مدينة المخا الاستراتيجية 
الــقــريــبــة مـــن المــضــيــق. وكـــانـــت ورثـــت 
السعودية طــارق من الإمــارات، إلّ أنه 
لا يمكن الجزم بأن ولاءه تبدّل فعلياً، 
ولا سيما أن التنازع بينه وبين حزب 
»الإصـــاح«، عــدوّ الإمـــارات في اليمن، 
والــــــذي تـــشـــارك مــعــه الــســيــطــرة على 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، بــــدا مـــن بـــن أبـــرز 
الــســريــع للجبهات  الــتــهــاوي  أســبــاب 
الله«. ورغم  قــوات »أنصار  أمــام تقدّم 
أن الإمارات وقفت، الآن بالذات، موقف 
المتفرّج والشامت بالسعودية، غير أن 
لها حلفاء يمنيين ما زالوا موجودين 
ــلـــس  »المـــجـ ــم  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ وأبـ الأرض،  عــــلــــى 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« الـــــذي يسعى 
يقبع  والــذي  اليمني،  الجنوب  لفصل 
الــزبــيــدي، كما كبار  زعيمه عــيــدروس 
قادته، في الإمارات حالياً، في انتظار 

حسين إبراهيم

لا يــقــلّــل الــتــواضــع الــــذي تــعــامــلــت به 
ــلــــه« مــــع مــــا حـــدث  ــة »أنــــصــــار الــ ــركـ حـ
وإحكام  لليمن،  الغربي  الساحل  فــي 
الــحــركــة قبضتها عــلــى مــضــيــق بــاب 
المـــــــنـــــــدب، مــــــن حــــجــــم الــــــحــــــدث الــــــذي 
تتردّد أصــداؤه في أنحاء العالم، ولا 
مباشرة  المعنيّة  العواصم  في  سيما 
بــالأمــر، مــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب إلــى 
الــريــاض وأبـــو ظــبــي، وبــقــيّــة عواصم 
الــخــلــيــج. ومـــع أن الــكــتــمــان بـــدا سيّد 
المــوقــف فــي تلك الــعــواصــم، إلّ أنــه لم 
يــكــن ممكناً إخــفــاء حــجــم الانــتــكــاســة 
الــتــي مُــنــي بها مَــن دفــعــوا فــي اتّــجــاه 
ــذه المـــعـــركـــة، وتـــحـــديـــداً في  خــــوض هــ
مرّة  حكّامها،  أخطأ  التي  السعودية، 
أخــرى، في الانجرار خلف التحريض 
الأميركي على الدخول في معركة كان 

معروفاً سلفاً أنها خاسرة. والنتيجة 
التي حملت  تلك، هي  رة مُسبقاً  الُمــقــدَّ
الولايات المتحدة على إيثار الابتعاد 
الــواجــهــة، حتى لا تُحسب عليها  عــن 
هزيمة أخرى في اليمن - بعد حملتَين 
ــــال الأعـــــــوام  ــتَـــن خــ ــلـ ــتَــــن فـــاشـ ــوّيــ جــ
الثلاثة الماضية -، على الرغم من أنها 
ظــلّــت حـــاضـــرةً فـــي كــوالــيــس المــعــركــة 

الجديدة من أوّلها إلى آخرها.
فـــآخـــر مـــا كــــان يــحــتــاج إلـــيـــه الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترامب، قبل شهرَين 
عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
»الــكــونــغــرس«، خيبة أخــرى مرتبطة  لـــ
ومع  ــران.  إيـ على  شنّها  التي  بالحرب 
 

ّ
الــوقــت قبل أن يستغل ذلــك، لــن يطول 
خــــصــــومــــه فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
ــدب،  ــنــ ــــي مـــضـــيـــق بــــــاب المــ ــا حــــــدث فـ ــ مـ
للانقضاض عليه، وتحميله مسؤولية 
فــي حـــروب طويلة ومُكلِفة،  الانــخــراط 

على الغلاف

يعني  ولا  لــلــعــودة.  المناسبة  اللحظة 
كونهم رفضوا المشاركة في القتال إلى 
جانب حلفاء السعودية، أنه لا يوجد 
حـــســـاب بــيــنــهــم وبــــن »أنــــصــــار الــلــه« 

سيأتي الوقت لتسويته.
فـــي الإجــــمــــال، جــعــلــت مــعــركــة الــيــمــن، 
الــوضــع الخليجي، أضــعــف مــمّــا كــان 
قبلها، وذلــك في إطــار الصراع الأكبر 
الــــــذي يــــــدور بــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــا لــــم تـــكـــن نــتــيــجــة هـــذه  ــ وإيـــــــــــران. ومــ
لممارسة  الخليج  لــدول  المعركة حافزاً 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الـ ــد مـ ــزيــ مــ
المــتــحــدة لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة، 
فــلــن تــشــهــد أوضــاعــهــا إلّ مـــزيـــداً من 
ــإن الــتــحــوّل  الــتــدهــور. وفـــي الأصــــل، فـ
الــيــمــنــي الأخـــيـــر، إنّـــمـــا يــمــثّــل امـــتـــداداً 
لــلــفــشــل فـــي الـــحـــرب الأصـــلـــيـــة، والــتــي 
جاءت بنتيجة عكسية على مُطلقيها، 
وأفضت إلــى وضــع لا يمكن للجزيرة 
الــعــربــيــة أن تــبــقــى بَـــعـــده كــمــا كــانــت 
قبله. كما أن هذا التحوّل يمثّل دليلًا 
الأميركية  الترتيبات  أن  إضافياً على 
لأمــــن الــخــلــيــج لـــم تــعُــد صــالــحــة، وأن 
ــارت مــلــحّــة إلـــى ترتيبات  الــحــاجــة صـ
اتفاقات بين دول  إلــى  جديدة تحتاج 
المنطقة ومع الولايات المتحدة، التي لم 
تعُد تستطيع الاستمرار في المعاندة، 

إلى ما لا نهاية.

والإســنــاد  الميدانية  للقيادة  كمركز 
المدفعي لجبهات حيس.

ــة ذوبـــــــــاب الــــتــــي يــقــع  ــريــ ــديــ وفــــــي مــ
ــرة، تــمّــت  ــبــــاشــ المـــضـــيـــق ضــمــنــهــا مــ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــســكــر الـــعـــمـــري، 
بمدارس  يُعرف  كبير  معسكر  وهــو 
الرئيس  القيادة  العمري، ويعدّ مقرّ 
ــنـــدب. كــمــا ســيــطــرت  لــتــأمــن بــــاب المـ
الله«، خلال الأيام الماضية،  »أنصار 
ــر جـــــبـــــل الــــهــــامــــلــــي،  ــكــ ــســ ــعــ عـــــلـــــى مــ
ــخــدم 

ُ
ومــعــســكــر الـــرويـــس الــــذي اســت

كــــمــــركــــز لــــقــــيــــادة جــــبــــهــــات مـــقـــبـــنـــة، 
عمل 

ُ
الـــذي است الــشــقــيــراء  ومــعــســكــر 

قيادة  كمركز  الأخيرة  العمليات  في 
فـــي المـــديـــريـــة، ولـــتـــأمـــن الـــربـــط بــن 

الساحل الغربي ولحج.
أيــــــضــــــا، أســــقــــطــــت »أنـــــــصـــــــار الــــلــــه« 
ــازن  ــ ــخـ ــ الــــقــــواعــــد الـــلـــوجـــســـتـــيـــة والمـ
»مــعــســكــر خــالــد  ــداءً بـــ ــتـ الــرئــيــســة، ابـ
ــد«، الــــــذي يـــعـــدّ الـــقـــاعـــدة  ــيــ ــولــ ــن الــ بــ
الــعــســكــريــة الأكـــبـــر والأهــــــمّ جــنــوبــي 
ــربـــي، ومــعــســكــر جــبــل  ــغـ الـــســـاحـــل الـ
في  السلاح  أكبر مخازن  أحــد  النار، 
المنطقة نفسها، ومعسكر الثوباني، 
ــو مـــركـــز إمـــــــداد لــوجــســتــي يــقــع  ــ وهـ
شـــرقـــي المـــخـــا، إلــــى جـــانـــب مــعــســكــر 
والإمــداد.  للتجميع  والمغرس  العقد 
ــدّم، ســيــطــرت  ــ ــقــ ـــ ـ

َ
ــانــــب مــــا ت وإلـــــــى جــ

قــــوات صــنــعــاء عــلــى قــاعــدة وجــنــاح 
ــر الـــعـــســـكـــري، ومــعــســكــرات  جــبــل زقــ
الدفاع  ومعسكر  للمراقبة،  ومــواقــع 
الــــــجــــــوي شـــــرقـــــي المــــــخــــــا، ومـــحـــطـــة 
فــي جبل  البحرية  ــرادار  المــراقــبــة والــ
السواحل  خفر  مراقبة  ونقطة  زقــر، 
وموقع  الكبرى،  جــزيــرة حنيش  فــي 
حـــراســـة بــحــريــة مــتــقــدّم فـــي جــزيــرة 
رادار  ــة  ــطـ ــقـ ونـ ــرى،  ــغــ الــــصــ حـــنـــيـــش 
ذوباب البحري، ومطار المخا المدني، 
ومـــطـــار ذوبــــاب الــعــســكــري، ومـــدرج 
ميون العسكري، ومهبط مروحيات 
الكسارة،  ومعسكر  الكبرى،  حنيش 

ومعسكر قطابا شرقي الخوخة.

 إلى أن آليات مدرعة 
ً
سنوات، مشيرة

»أوشكوش«  برّية أميركية الصنع كـ
و»الـــنـــمـــر« و»الــــشــــبــــل«، المــخــصّــصــة 
ــة، ســقــطــت  ــيــ ــهــــجــــومــ ــيـــات الــ ــلـ ــلـــعـــمـ لـ
 عن 

ً
تــحــت ســيــطــرة الـــحـــركـــة، فـــضـــا

ذاتية  -منها  مدفعية  وقطع  دبابات 
الــحــركــة-، ومــئــات الأطــقــم الــربــاعــيــة 
الــدفــع المـــــزوّدة بــأســلــحــة مــتــوسّــطــة، 
ومـــــــضـــــــادات لــــلــــطــــيــــران، وكـــمـــيـــات 
ــلـــدروع، من  ضــخــمــة مـــن مـــضـــادات لـ
ومدافع  و»الــتــاو«  »الكورنيت«  مثل 

»بي-10« غير الارتدادية.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الــتــرســانــة 
الــضــخــمــة الــتــي تـــمّ اســتــهــداف جــزء 
خلال  صاروخية  عمليات  في  منها 
يُستولى  أن  قبل  الماضية،  الأسابيع 
عـــلـــى الـــجـــزء الآخـــــر خــــال الــعــمــلــيــة 
ط الذي 

ّ
الأخيرة، تعكس حجم المخط

كانت السعودية تسعى إلى تنفيذه 
ــي الــــيــــمــــن. ومـــــــن جــــهــــتــــهــــم، نــشــر  ــ فــ
ناشطون مشاهد لمئات الأسرى في 
ــراراً بــالــعــفــو عن  المــخــا، وقـــالـــوا إن قــ
نــحــو 3500 أســيــر جــديــد قــد يصدر 
 عــن أن قـــوات صنعاء 

ً
قــريــبــا، فــضــا

مــنــحــت الأمــــان إلـــى المــقــاتــلــن الــذيــن 
كــانــوا مــوجــوديــن فــي جـــزر حنيش 
الكبرى والصغرى وجبل زقر، وذلك 
القوات  إلــى  أنفسهم  موا 

ّ
سل أن  بعد 

الــبــحــريــة، إثـــر مــواجــهــات اســتــمــرت 
لساعات.

ــلــــه«، خــال  ــذا، أنـــهـــت »أنــــصــــار الــ ــكـ هـ
الــتــي تــعــدّ واحــــدة من  هـــذه العملية 
أكـــبـــر الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذتــهــا منذ 
ــنـــوات، مـــا بــنــتــه دول الــتــحــالــف  5 سـ
الــســعــودي - الإمـــاراتـــي فــي الساحل 
الـــغـــربـــي عــلــى مــــدى 11 عـــامـــا، ومــن 
لـــواءً عسكرياً  بــن مظاهره نحو 20 
يــقــودهــا طـــارق صــالــح تحت مسمى 
»قوات المقاومة الوطنية«، إلى جانب 
6 مـــن »ألــــويــــة المـــقـــاومـــة الــتــهــامــيــة«. 
ــز، أفـــضـــت الــعــمــلــيــة  ــعـ ــربـــي تـ ــــي غـ وفـ
إلى تهشيم نفوذ فصائل »المقاومة« 
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ــد موجة 
ّ
لــلــديــزل والــكــيــروســن أن يــول

ــة، لـــــن تـــقـــتـــصـــر فــيــهــا  ــ ــبـ ــ ــركّـ ــ تـــضـــخـــم مـ
الارتفاعات على أسعار السلع المباشرة 
فــحــســب، بـــل ســتــتــضــاعــف بــمــوجــبــهــا 
 مرحلة من 

ّ
تكلفة النقل والسلع في كل

مراحل التصنيع والتوزيع، ما قد يفقد 
السيطرة  على  القدرة  المركزية  البنوك 

عليها.
ــقــدّم، أن دول »مجلس 

َ
يضاف إلــى ما ت

ــجــــي« تـــســـتـــحـــوذ،  ــيــ ــلــ ــخــ ــاون الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تنافسية،  بأسعار  الغاز  توافر  بفضل 
عــلــى نــحــو 10% مـــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي 
ــفــهــا 

ّ
لــألــومــنــيــوم الأوّلــــــــي، يـــهـــدّد تــوق

الخاصة  التوريد  سلاسل  استمرارية 
وغيرها  والطيران  السيارات  بصناعة 
ــبَــــن  ــانــ مــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــات. وفــــــــي الــــجــ
تقارير  تشير  والــتــكــنــولــوجــي،  الــطــبّــي 
»الــجــمــعــيــة المــلــكــيــة لــلــكــيــمــيــاء« إلـــى أن 
قــطــر تـــصـــدّر وحـــدهـــا مـــا يـــقـــارب %30 
الهيليوم،  لمــادة  العالمية  الإمـــدادات  من 
 فــوريــا 

ً
ــا

ّ
الــتــي يــعــنــي انــقــطــاعــهــا تــعــط

لــتــشــغــيــل أجـــهـــزة الــتــصــويــر بــالــرنــن 
المغناطيسي في المستشفيات، وتوقف 
ــــات  ــــوصـ ــوط إنــــــتــــــاج أشــــــبــــــاه المـ ــ ــطـ ــ خـ

ــظــهِــر 
ُ
ــرائـــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. كــمــا ت والـــشـ

معطيات »منظمة الأغذية والزراعة« أن 
ل المصدر الرئيس 

ّ
الشرق الأوســط يمث

لــــأمــــونــــيــــا والـــــيـــــوريـــــا والمــــخــــصّــــبــــات 
هذه  شــحّ  أن  يعني  ما  النيتروجينية، 
ــرة إلـــى  ــبـــاشـ ــتـــرجَـــم مـ ــيُـ ــادرات سـ ــ ــــصــ الــ
تراجع في المحاصيل الزراعية، ومن ثمّ 

إلى أزمة غذاء عالمية.

تباين الأثر بين الشرق والغرب

يــتــفــاوت حــجــم الــضــرر الــعــالمــي بــنــاءً 

على مدى الاعتماد المباشر على تلك 
ــتــاح 

ُ
ــادرات وحــجــم المـــخـــزون الم الــــصــ

 إقليم. في هــذا المــجــال، تبيّ 
ّ

لــدى كــل
ــة«  ــيـ ــة الـــدولـ ــاقـ ــر »وكــــالــــة الـــطـ ــاريـ ــقـ تـ
الــضــحــيــة  هــــي  ــا  ــيـ آسـ ــــرق  أن دول شـ
الأولــــى المــبــاشــرة، نــظــراً إلـــى أن أكثر 
جه 

ّ
من 80% من صادرات »هرمز« تت

ـــي حــــن تــمــتــلــك  ــا. وفــ ــهــ نـــحـــو أســــواقــ
تكفيها  نفطية  احتياطيات  اليابان 
يـــومـــا،  و120   90 بــــن  ــــــــــراوِح 

ُ
ت ــدّة  ــ ــ لمـ

ــقـــديـــرات »مــعــهــد بــيــتــرســون  تــفــيــد تـ
للاقتصاد الدولي« بأن الصين قامت 
ببناء مخزون استراتيجي وتجاري 
ي ما بين 80 و90 يوماً من 

ّ
حذر يغط

الــــواردات، ما يمنحها قــدرة صموداً 
أعــــلــــى نـــســـبـــيـــا. أمّـــــــا أوروبــــــــــا، فــرغــم 
ـــي عــلــى الــخــام 

ّ
ــدم اعـــتـــمـــادهـــا الـــكـــل عــ

الــخــلــيــجــي، فــهــي تــقــع تــحــت رحــمــة 
ــات الـــديـــزل  ــنـ ــحـ ــطـــري وشـ ــقـ ــاز الـ ــغــ الــ
الآتــيــة عــبــر بـــاب المــنــدب، الأمـــر الــذي 
يعني - وفقاً لتحليل بنك »غولدمان 
ساكس« - أن انقطاع هذه الإمــدادات 
إلـــى أزمـــة طاقة  سيعيد الأوروبـــيـــن 
غــيــر مسبوقة تــهــدّد بــالإغــاق الــتــام 

في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصوير التصعيد ضدّ 
إيران باعتباره مساراً مفضياً »حتماً« إلى »نصر« وشيك، تكشف التقديرات 
التي جمعها نائبه جي دي فانس، من قــادة عسكريين أميركيين، صــورة أكثر 
تعقيداً، عنوانها قدرة طهران على مواصلة القتال واستنزاف مخزونات الأسلحة 
ل عقدة كبرى 

ّ
الأميركية الحيوية. ويأتي هذا فيما لا يزال مضيق هرمز يشك

على طريق إعلان انتهاء الحرب، وذلك رغم التحرّك الإيراني - العُماني للتوصّل 
رافق التحرّكَ المشار إليه مساعٍ لإحياء 

ُ
تة للملاحة فيه. وإذ ت

ّ
إلى ترتيبات مؤق

ى آخــرهــا فــي محادثات بــن وزيــر الخارجية الإيــرانــي عباس 
ّ
المــفــاوضــات، تجل

عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين »ناقشا سبل استعادة 
العودة  »إمكانية  الآن على تعزّز  إلى  التصعيد«، فلا مؤشرات  الجهود لخفض 

إلى المفاوضات«.
الــربــيــع والصيف،  وبحسب صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، أجـــرى فــانــس، خــال 
الشرق الأوســط وأوروبــا  أميركيين في  قــادة عسكريين  اتــصــالات مباشرة مع 
وآسيا، طالباً تقييمات »صريحة ومن دون فلترة« لأهداف الحرب وتكتيكاتها 
 عن 

ً
وفرص نجاحها، وقدرة إيران على تحمّل الضربات والتكيّف معها، فضلا

والذخائر،  الأسلحة  لمخزونات  تقييماً  طلب  كما  هرمز.  مضيق  في  خياراتها 
وتداعيات نقلها إلى الشرق الأوسط على قدرة الولايات المتحدة على ردع الصين 
وروسيا وكوريا الشمالية. وبحسب الصحيفة، أبدى القادة العسكريون قلقهم 
من النقص المتزايد في صواريخ »باتريوت« الاعتراضية، التي انخفض مخزونها 
 من 100 صاروخ، فيما 

ّ
في أحد المسارح العسكرية، بحلول أواخر الربيع، إلى أقل

التي  »أتاكمس«،  المسرح نفسه من منظومات  أيضاً مخزون  الحرب  استنزفت 
، وكذلك من صواريخ »بريسيجن سترايك«. وإذ أبلغ 

ً
يصل مداها إلى 190 ميلا

القادة، فانس، بأن الاحتياطيات من هذه الذخائر الحيوية بلغت أدنى مستوياتها 
ــرج نـــائـــب الــرئــيــس  ــــاق، خــ ــ عــلــى الإطـ
»مخاوف  بـ المحادثات  تلك  بعض  من 
عميقة حيال الاستراتيجية الأميركية 
وفـــرص نــجــاحــهــا«، ونــقــل خلاصاته 
ــة. وفــي  ــربـ ــقـ إلــــى تـــرامـــب ودائــــرتــــه المـ
ــت نـــفـــســـه، كــــــان رئــــيــــس هــيــئــة  ــ ــوقـ ــ الـ
كين،  دان  الجنرال  المشتركة،  الأركـــان 
يُــطــلــع الــرئــيــس عــلــى حــجــم الضغوط 
لها الأسلحة الأميركية  التي تتعرّض 
وقدرة القوات الإيرانية على الصمود؛ 
ــــت »نـــيـــويـــورك  ــال ــلـــومـــات قــ ــعـ ــي مـ ــ وهــ
تــايــمــز« إن تــرمــب وجـــد، فــي الــبــدايــة، 

»صعوبة في تصديقها«.
ز على 

ّ
رك

ُ
ناقض هذه التقديرات الصورة التي يحاول ترامب تسويقها، والتي ت

ُ
وت

التعظيم من أثر الضربات الأميركية ضدّ إيران. وفي هذا الإطار، جدّد الرئيس 
الصاروخية  الــقــدرات  إن  القول  أمــس،  نيوز«  الأميركي، في مقابلة مع »فوكس 
الإيرانية »دُمّرت إلى حدّ كبير«، وإن طهران، رغم استمرار قدرتها على إطلاق 
الجمهورية  أن  معتبراً  المــزيــد،  تصنيع  فــي  تــواجــه صعوبة  الــصــواريــخ،  بعض 
الإسلامية باتت »في مأزق عميق«. كما ادّعى أن »الولايات المتحدة قضت على 
القدرات النووية الإيرانية باستخدام قاذفات بي-2«، مكرّراً أن إيران »لن تحصل 
أبداً« على سلاح نووي. وأعاد ربط انتهاء الحرب بانتخابات التجديد النصفي 
هِماً طهران بالتعويل على 

ّ
 إنها »ستنتهي مباشرة بعدها«، مت

ً
الأميركية، قائلا

وصول »الديموقراطيين« إلى السلطة.
ورغم إلحاح ترامب على افتراضه أنه حرم إيران القدرة على تصنيع سلاح نووي، 
 العقدة الأبرز أمام إعلان »النصر«. إذ نقلت »نيويورك 

ّ
فإن مضيق هرمز يظل

إلى  الخاصة،  فــي محادثاته  يــتــوق،  تــرامــب  أن  أميركيين  عــن مسؤولين  تايمز« 
»إعلان الانتصار والخروج من الحرب«، لكنه يدرك أن استمرار إغلاق المضيق 
إلى حدّ كبير أو بقاءه مهدداً يحول دون ذلك. وفيما يزعم الرئيس الأميركي أن 
بلاده »تسيطر« على هرمز، أفادت »رويترز« بأن سبع سفن فقط عبرت المضيق 

في يوم واحد، غادرت اثنتان منها ودخلت خمس.
مؤقتة  ترتيبات  لإرســاء  مساعيهما  في  ومسقط  طهران  تستمرّ  المقابل،  في 
للملاحة هناك. وإذ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصّل مع سلطنة عُمان 
إلى تفاهم في هذا الشأن، أفيد بأن السلطنة تستضيف، الإثنين المقبل، اجتماعاً 
وتحديد  المفاوضات  نتائج  لبحث  الخليج  على  ة 

ّ
المطل والــدول  العراق  بمشاركة 

مسارات آمنة للسفن التجارية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
إسماعيل بقائي، إن هذه المبادرة تندرج في إطار بناء الثقة والتعاون الإقليمي، 
الحصار  الأمــر بوقف  لكنه ربــط  العمل على تأمين الملاحة،  بــاده  التزام  مؤكداً 
البحري والحرب الاقتصادية و»التدخلات غير القانونية الأميركية«. وانعكست 
تلك الأنباء على الأسواق، بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 2%، بعدما قارب 

سعر برميل النفط الخام، أمس، 110 دولارات.
)الأخبار(

لينا بعلبكي

ــن عـــلـــى إعـــــان  ــرَيــ ــهــ  مـــــن شــ
ّ

بـــعـــد أقــــــــل
»أنــصــار الــلــه« الــحــصــار الــبــحــري على 
السعودية في تموز الماضي، سيطرت 
على  ين، 

َ
الفائت اليومَين  خــال  الحركة، 

كامل المناطق التي كانت خــارج نطاق 
 
ً
قة

ِّ
محق الــغــربــي،  الساحل  فــي  نفوذها 

بذلك حضوراً مباشراً في مضيق باب 
المــنــدب والـــجـــزر الــواقــعــة فــيــه. ويــطــرح 
كثيرة  استفهام  عــامــات  التحوّل  هــذا 
السعودية  استمرار  قابلية  حول مدى 
في اعتماد طريق البحر الأحمر -الذي 
غـــلـــق أمــامــهــا جــزئــيــا بــفــعــل الــحــصــار 

ُ
أ

في  وذلــك  صادراتها،  لتمرير  اليمني- 
الفعلي لمضيق   اســتــمــرار الإغـــاق 

ّ
ظــل

هرمز.
ــات المـــنـــفـــذ الــغــربــي  ــ ــا بـ ــكــــذا، وبـــعـــدمـ هــ
لــلــمــمــلــكــة مــغــلــقــا تـــمـــامـــا، وفــــي الــوقــت 
الــذي لا يــزال فيه »هرمز«، أي بوابتها 
الشرقية، بعيداً من العودة إلى وضعه 
ــر الأســــئــــلــــة حــــول  ــاثـ ــكـ ــتـ الـــطـــبـــيـــعـــي، تـ
الــريــاض،  بعتهما 

ّ
ات الــلــذيــن  المــســارَيــن 

ــــاب المـــنـــدب( الـــذي  ــــواء الــجــنــوبــي )بـ سـ
تــدريــجــيــة، أو  يــتــعــرّض لعملية خــنــق 
رافق 

ُ
ت الذي  السويس(  )قناة  الشمالي 

كبيرة.  ومصاعب   
ٌ
ضغوط استخدامه 

وكانت السعودية، بعد إغلاق »هرمز«، 
بــــــدأت بــتــحــويــل كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــن 
النفط الخام من المنطقة الشرقية -عبر 
خــط »شـــرق - غـــرب«- إلــى ميناء ينبع 
الــذي بات  على ساحل البحر الأحــمــر، 
ــمّــــام الأمـــــــان« لـــصـــادراتـــهـــا.  ــل »صــ

ّ
يــمــث

وبفعل هــذا الإجـــراء، بلغت الــصــادرات 
عبر »ينبع« 4.18 مليون برميل يومياً 
ــار،  فـــي نــيــســان، و3.77 مــلــيــون فـــي أيــ
و4.14 مــلــيــون فـــي حــــزيــــران، عــلــمــا أن 
جنوباً  المـــارّ  الــســعــودي  النفط  كميات 
مــن طــريــق بـــاب المــنــدب نــحــو آســيــا، لم 

ألــف برميل  الــحــرب 633  تــتــجــاوز قبل 
يــومــيــا. وفــي مطلع تــمــوز، عندما كان 
»بــــاب المـــنـــدب« لا يــــزال مــفــتــوحــا أمـــام 
الكميات  تـــجـــاوزت  الــســعــودي،  الــخــام 
العابرة من المضيق، 3.5 مليون برميل 
 ،»Kpler« يومياً، وذلك بحسب بيانات
والـــــتـــــي أشــــــــــارت أيــــضــــا إلـــــــى ارتــــفــــاع 
ــي ينبع 

َ
ــت

ّ
مــخــزونــات الــنــفــط فـــي مــحــط

برميل،  مليون   17 نحو  إلــى  والمــعــجــز 
واقترابها من أعلى مستوياتها.

ــبـــل إعــــان  ــاع قـ ــ ــفــ ــ ــذا الارتــ ــ ــاء هــ ــ وإذ جــ
»أنـــصـــار الـــلـــه« الــحــصــار عــلــى الــســفــن 
التجارية المرتبطة بالموانئ السعودية 
تــمــوز، ظهر   20 فــي  للمضيق،  العابرة 
الإغـــاق جليّاً عند  لذلك  المباشر  الأثــر 
»باب  في  السعودي  الخام  عــزل حركة 
المندب« عن مجمل الإمدادات. فبحسب 
مــتــوســط  ــاوز  تــــجــ  ،»Kpler« ــانـــات  ــيـ بـ
الــعــبــور الأســبــوعــي لــلــخــام الــســعــودي 
عبر المضيق، 3.5 مليون برميل يومياً 
ــا بـــارتـــفـــاع  ــمــــوز، مـــدفـــوعـ فــــي مــطــلــع تــ
صادرات »ينبع«. ومنذ منتصف تموز، 
الحركة بصورة حادّة،  انخفضت هذه 
حــتــى أصــبــحــت قــريــبــة مــن الــصــفــر في 
إجمالي  أن   »Kpler« قـــدّرت  أيــضــا،  آب. 
صـــــادرات الـــخـــام الــســعــوديــة هــبــط في 
آب إلى نحو 3.2 مليون برميل يومياً، 

وهو أدنى مستوى في 13 عاماً.
الإنتاج  فــي  الانخفاض  هــذا  ولا يعود 
والـــصـــادرات إلـــى الــحــصــار عــلــى »بــاب 
ـــصـــل أيــضــا 

ّ
ــمـــا يـــت المــــنــــدب« وحـــــــده؛ إنـ

ــن الـــضـــربـــات  بــمــجــمــوعــة مـــتـــزامـــنـــة مــ
والاخـــتـــنـــاقـــات الــتــي أصـــابـــت مــنــشــآت 
النفط وطــرق نقله وتــصــديــره، شملت 
ــداف »أنـــــــصـــــــار الــــــلــــــه« ســفــنــا  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
تــعــبــر بــــاب المـــنـــدب، ومــصــفــاة جــــازان، 
 
ً
وعــمــلــيــات المـــاحـــة قـــرب يــنــبــع، فــضــا
النفط  معالجة  منشأة  اســتــهــداف  عــن 
 الأمر 

ّ
في بقيق بطائرات مسيّرة. وظل

اعتماد  السعودية  بــدأت  أن  إلــى  كذلك 
المــســار الــشــمــالــي، انــطــاقــا مــن »ينبع« 
 »سوميد«( 

ّ
)عبر خط »السويس«  إلى 

المتوسط،  البحر الأبيض  إلــى  وصــولًا 
حــيــث ارتــفــع الــخــام الــســعــودي العابر 
لــلــمــســار المـــذكـــور مـــن مــســتــوى يــقــارب 
الصفر في أيار وحزيران، إلى نحو 500 
ألف برميل يومياً بحلول أواخر تموز. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، قــفــزت الــشــحــنــات 
ــجــهــة إلـــى مــيــنــاء »الــعــن السخنة« 

ّ
المــت

تنفيذها  الــنــاقــات  أســطــول  يستطيع 
خلال المدة نفسها.

التعقيدات  تلك  انعكست  ما  وســرعــان 
عــلــى المــخــزونــات الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة 
نفسها؛ فبحسب »Kpler«، ارتفعت تلك 
المـــخـــزونـــات الــتــي تــرصــدهــا المــؤســســة 
مــن نــحــو 61 مــلــيــون بــرمــيــل )أو %52 
يها بياناتها( في 

ّ
من السعة التي تغط

حـــزيـــران، إلـــى نــحــو 75 مــلــيــون برميل 
)63% من السعة( في مطلع آب. ويعني 
هـــذا الــتــراكــم أن جــــزءاً أكــبــر مــن النفط 
ــــى مــنــظــومــة الــتــخــزيــن  ــذي يـــصـــل إلـ ــ الــ
لا يــجــري تــصــريــفــه بــالــســرعــة نفسها 
 الــقــيــود 

ّ
ــك فـــي ظـــل إلـــى المــشــتــريــن، وذلــ

الـــتـــي تـــواجـــه طــــرق الــتــصــديــر. أيــضــا، 
»وكالة الطاقة  أظهرت أحدث بيانات لـ
الـــدولـــيـــة« حــجــم الــتــراجــع الــــذي أعــقــب 
الحصار اليمني؛ إذ انخفضت إمدادات 
الخام السعودي بين تموز وآب بنحو 
إلى  لتصل  يــومــيــا،  برميل  مليون   2.3
ســـتـــة مـــايـــن بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي آب، 
وهو أدنــى مستوى في أكثر من ثلاثة 
عقود. ويَظهر التراجع أيضاً في حركة 
فيها  -بما  السعودي  الخام  تحميلات 
التحميلات من البحر الأحمر والعبور 
بمقدار  انخفضت  التي  المرصود-  غير 
1.1 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــالمــقــارنــة 
بين تموز وآب، لتصل إلى 3.5 مليون 
آب. وعـــلـــى خلفية  فـــي  يــومــيــا  بــرمــيــل 
ضت 

ّ
خف الخليج،  إنــتــاج  تعافي  ر 

ّ
تعث

ـــعـــهـــا لمـــتـــوســـط إمـــــــدادات 
ّ
الـــوكـــالـــة تـــوق

الخام السعودي في 2026 بمقدار 885 
ألف برميل يومياً، إلى 7.6 ملايين.

الـــطـــاقـــة  مـــفـــهـــوم »وكـــــالـــــة  يـــمـــتـــدّ  وإذ 
»الإمــــدادات« إلـــى أبــعــد من  ـــ الــدولــيــة« لــ
الإنـــتـــاج وحـــــده، لــيــشــمــل الــنــفــط الـــذي 
يصل إلى السوق عبر الصادرات -بما 
المخزونات-،  من  التحميل  يستثني  لا 
إضـــافـــة إلـــى الـــخـــام المــســتــخــدم محلياً 
فإن  الكهرباء،  ومحطات  المصافي  فــي 
مـــن شــــأن ذلــــك تــفــســيــر ســبــب اخــتــاف 
ــام الـــتـــي أبــلــغــتــهــا  ــ ــ بــيــانــاتــهــا عـــن الأرقـ
السعودية إلى »أوبــك«، والتي أظهرت 
ــرت 7.122 مليون برميل 

ّ
المملكة وف أن 

يومياً في آب، وأن إنتاجها بلغ 6.238 
مليون برميل يومياً.

ولا تقتصر الضغوط الاقتصادية على 
القطاع النفطي؛ إذ بحسب أحدث لوحة 
»وزارة الاقتصاد والتخطيط  مؤشرات لـ

ف 
ّ
الخام السعودي نحو أوروبــا، وخف

ــال الــبــرامــيــل  ــ ــادة إرسـ ــ الــحــاجــة إلـــى إعـ
شرقاً في رحلات طويلة حول أفريقيا. 
 
ً
غير أن المسار الشمالي لم يكن »بديلا

»بـــاب المـــنـــدب« وخــصــوصــا  مــكــافــئــا« لــــ
بالنسبة إلى الدول الآسيوية؛ إذ أطال 
الشحن  تكاليف  ــــع 

َ
ورف الــرحــات  زمـــن 

وأسهم في تقييد القدرة على التحميل 
وتراكم المخزونات. فالناقلات العملاقة 
محمّلة  »السويس«  عبور  تستطيع  لا 
 
ّ
بــالــكــامــل، مــا يستدعي اســتــخــدام خط

ــيـــات إفــــــراغ  ــلـ »ســــومــــيــــد« لإجـــــــــراء عـــمـ
التي  الشحنات  أمّــا  وتحميل إضافية. 
تــخــرج إلـــى الــبــحــر المــتــوســط ثـــمّ تتجه 
إلى المشترين الآسيويين، فتحتاج إلى 
الــرجــاء الصالح.  الالــتــفــاف حــول رأس 

م
ّ

السعودية تخسر بوابتها الجنوبية: شبح تصفير الصادرات يتقد
ــن نـــحـــو 770 ألـــــف بــرمــيــل  ــري مــ المــــصــ
إلـــى 1.32 مليون  فـــي حـــزيـــران  يــومــيــا 
فيما وصلت  تــمــوز،  فــي  برميل يومياً 
الشحنات الخارجة من »سيدي كرير« 
 »سوميد«(، 

ّ
)عند الطرف الآخر من خط

إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 2.4 مليون 
برميل يومياً في الأسبوع الأول من آب.
كــذلــك، حــاولــت المــمــلــكــة إعــــادة توجيه 
البراميل نحو الأســـواق التي  جــزء من 
ــن الــبــحــر  ــ يَـــســـهـــل الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا مـ
ــضــت أســـعـــار الــبــيــع 

ّ
المـــتـــوســـط. إذ خــف

للعملاء  الخفيفة  لخاماتها  الرسمية 
ــة  الأوروبـــــــــيـــــــــن لأيــــــلــــــول بـــنـــحـــو ثـــاثـ
سنتاً   50 وبــنــحــو  لــلــبــرمــيــل،  دولارات 
هة إلى  للبرميل لبعض الدرجات الموجَّ
قات 

ّ
آسيا، وهو ما أسهم في زيادة تدف

الناقلة  ، في رحلة 
ً
وهــذا ما ظهر، مثلا

العملاقة »Front Empire« التي غادرت 
مــحــطــة »المـــعـــجـــز« فـــي الــســعــوديــة في 
 جــزئــيــا بــنــحــو 1.2 

ً
25 تـــمـــوز مــحــمّــلــة

مليون برميل من الخام، ثمّ عبرت قناة 
حمولتها  تستكمل  أن  قبل  الــســويــس، 
وتتوجّه  آب،   6 في  كرير«  في »سيدي 
الــرجــاء الصالح،  نحو آسيا عبر رأس 
فــي مــا اســتــغــرق فــي مجمله قــرابــة 40 
 بنحو 8 أيام في الرحلة 

ً
يوماً، مقارنة

ــتــــادة مــــن »يـــنـــبـــع« إلـــــى الـــســـاحـــل  ــعــ المــ
ــنــــدب«.  الـــغـــربـــي لــلــهــنــد عـــبـــر »بــــــاب المــ
ما استغرقت 

ّ
والجدير ذكره هنا، أنه كل

والعودة،  للوصول  أطول  الناقلة وقتاً 
بقيت خارج دورة التحميل مدّة أطول، 
وهــو مــا يــحــدّ مــن عــدد الــرحــات التي 

المسار الشمالي لم يكن 

 مكافئاً« 
ً
بالأساس »بديلا

»باب المندب« لـ

لمـــجـــمـــعـــاتـــهـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة الــثــقــيــلــة. 
وبــالــنــســبــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فــرغــم اكــتــفــائــهــا الـــذاتـــي المــرتــفــع في 
ــى 

ّ
الـــنـــفـــط الــــصــــخــــري، فـــهـــي ســتــتــلــق

الـــصـــدمـــة فـــي قــلــب نــظــامــهــا المـــالـــي، 
ــؤدّي الـــقـــفـــزة الــقــيــاســيــة  ــ ــتـ ــ حـــيـــث سـ
لأســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة إلــــى تــآكــل 
ــلــــدولار وزعـــزعـــة  الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــ

هيمنة البترودولار.
وكانت عمدت دول »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية«، وعلى رأسها 
الولايات المتحدة، إلى السحب المتكرّر 
مــــن احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــار وتــخــفــيــض  ــعــ بـــهـــدف ضــبــط الأســ
الــتــضــخــم. وبــحــســب بــيــانــات »إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة«، فــإن 
المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمــيــركــي 
ــادّة تجعل  إلــى مستويات حـ تــراجــع 
هــــامــــش المـــــــنـــــــاورة الــــغــــربــــي ضــيــقــا 
ــــي حـــــــال اســـــتـــــمـــــرار الأزمـــــــــة.  جـــــــداً فــ
ــع تــقــاريــر  فــــي المــــقــــابــــل، وتـــطـــابـــقـــا مــ
»وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة« وتــقــديــرات 
ــبــعــت الصين 

ّ
»مــعــهــد بــيــتــرســون«، ات

اشة؟
ّ

ا  الكم
ّ

طبق فك
ُ
من »هرمز« إلى »باب المندب«: ماذا إذا أ

من شأن الإغلاق 

المزدوج أن ينقل 

أسعار النفط فوراً إلى 

ما فوق 150 دولاراً 

للبرميل

تستضيف عمان 

اجتماعاً بمشاركة 

ة 
ّ
العراق والدول المطل

على الخليج لبحث إدارة 

مضيق هرمز

 بنحو 8 أيام عبر »باب المندب« )أ ف ب(
ً

تحتاج الشحنات المتجهة إلى آسيا من المسار الشمالي إلى قرابة 40 يوماً، مقارنة

اجتماع خليجي - إيراني حول »هرمز«

ترامب »مصدوم« 

يه
ّ
بتقديرات عسكري

إعداد - محمد علي فقيه

أعادت سيطرة حركة »أنصار الله« 
ره، 

ُ
على الساحل الغربي لليمن وجُز

إلى الواجهة، سيناريو فرض إغلاق 
ي هرمز 

َ
مُحكم ومزدوج على مضيق

وباب المندب، الذي من شأنه توجيه 
ــام المـــالـــي  ــظـ ــنـ ضـــربـــة كـــبـــرى إلـــــى الـ
المــمــســك بــرقــاب الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
معلومات  »إدارة  لبيانات  وفــقــا  إذ 
ــرّ عــبــر  ــ ــمـ ــ الــــطــــاقــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة«، يـ
»هــــرمــــز«، يــومــيــا، نــحــو 21 مــلــيــون 
فات 

ّ
والمكث الــخــام  النفط  مــن  برميل 

ات النفطية، وهو ما يعادل 
ّ
والمشتق

مــا بــن 20% و25% مــن الاستهلاك 
 عن 

ً
الــعــالمــي الــيــومــي للنفط، فــضــا

نحو 30% من تجارة الغاز الطبيعي 
ضيف 

ُ
أ وإذا  بحراً.  المحمول  ــســال 

ُ
الم

إلى ذلك إغلاق »باب المندب«، الذي 
يــتــحــكّــم بــالمــدخــل الــجــنــوبــي للبحر 
الأحمر وقناة السويس، فإن هذا من 
شأنه خنق زهــاء 30% من إمــدادات 
 عن 

ً
الشاملة، فضلا العالمية  الطاقة 

تــعــطــيــل أكـــثـــر مـــن 12% مـــن حــركــة 

الــتــجــارة الــبــحــريــة الــدولــيــة للمواد 
عة.

ّ
صن

ُ
الغذائية والبضائع الم

ف عند حدود 
ّ
على أن المعضلة لا تتوق

ات 
ّ
إلى مشتق الخام، بل تتعدّاه  النفط 

ومواد استراتيجية تخرج من مصافي 
ي 

ّ
لتغذ الصناعية  الخليج ومجمّعاته 

ــبـــرز فـــي هــذا  ـ
َ
الــصــنــاعــات الــعــالمــيــة. وت

الإطـــــــار، مــــادّتــــا الــــديــــزل والــكــيــروســن 
لان المحرّك الفعلي لعمليات 

ّ
اللتان تمث

الشحن ونقل البضائع عالمياً. بحسب 
الطاقة«،  لــدراســات  أوكسفورد  »معهد 
ــإن الــــديــــزل هــــو الــــوقــــود الــتــشــغــيــلــي  ــ فـ
الأساسي لأسطول الشاحنات الثقيلة، 
ــة،  ــاريــ ــجــ ــتــ والـــــــقـــــــطـــــــارات، والــــســــفــــن الــ
ــدّات الــــزراعــــيــــة؛ وبـــالـــتـــالـــي، فــإن  ــ ــعـ ــ والمـ
فه يــؤدّي فوراً إلى ارتفاع تكاليف 

ّ
توق

نقل الحاويات والسلع وتكدّس الموانئ، 
ما يمنع إيصال الأغذية والمواد الخام 
ــواق. كــذلــك، يــؤدي شــحّ وقــود  إلــى الأسـ
الــكــيــروســن إلــــى شــلــل تــــام فـــي حــركــة 
التجارية،  والــرحــات  الــجــوي  الشحن 
ــل نــقــل المــكــوّنــات الــدقــيــقــة ذات 

ّ
مــا يــعــط

الإلكترونية  كالشرائح  العالية  القيمة 
والأدويــة. ومن شأن الانقطاع المــزدوج 

◄ وفيات ►

المرحوم المهندس
فادي علي شحرور

عضو  مجلس بلدية بيروت 
النائب الثاني لرئيس  جمعية 

تجار بيروت 
سفير الشرق الأوسط للمكتب 

الدولي في بروكسيل
)Recycling( لإعادة التدوير

والــــــده:  المـــرحـــوم الـــحـــاج علي 
أســـعـــد مــلــحــم شـــحـــرور ) ابــو 

صلاح(
والــدتــه : الــحــاجــة رؤوفـــة علي 

مطر
زوجته : ريما فؤاد حدرج

أولاده : رامي شحرور زوجته 
داليا ضيا

ســـامـــر شـــحـــرور زوجـــتـــه تــالا 
اليوسف

جاد شحرور
ــــور صــــاح  ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ  : اشــــــقــــــاؤه 
زوجــتــه ســعــاد عــبــد الــلــه مطر 
فــريــال حيدر  ، سمير زوجــتــه 

مطر،
إبراهيم زوجته سوزان حسن 
الشاعر  وبــاســم زوجــتــه فاتن 

طلال ضاوي
:  ســــلــــوى زوجـــــة  شـــقـــيـــقـــاتـــه 
وريما  الــشــاعــر  محمد  حبيب 
زوجـــة الــدكــتــور حــســن خليل 

شحرور
تــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم السبت 
12 ايــلــول إبـــتـــداءً مــن الــســاعــة 
مساءً  السادسة  حتى  الثالثة 
فـــي مــجــمــع هـــونـــن الــخــيــري، 
ويــوم الأثنين 14  أيلول 2026 
ــثــــة حــتــى  ــالــ ــثــ مـــــن الــــســــاعــــة الــ
ــاءً فــــي بـــيـــروت  الـــســـابـــعـــة مــــســ
)الـبـيـال(   البحرية  –  الواجهة 

”Seaside Pavillion“
الــراضــون بقضاء الــلــه وقــدره 
ــدرج، مــطــر،  ــ ــ ـــرور، حـ ــحـ آل شــ  :
ــيــــوســــف،  ــا، الــ ــ ــيـ ــ ــاعـــــر، ضـ الـــــشـــ

ضاوي  
وعـــمـــوم أبـــنـــاء مــديــنــة بــيــروت 

وبلدة هونين .

زوجته: أروى حسن سيف الدين
ــتــــه رلــى  ــه وزوجــ حـ

ّ
ــه: مـــايـــك فـــا ــنـ ابـ
الحاج اسماعيل

ابنته: راشيل
ــه:  ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ عـــــــائـــــــات أشـــــقـــــائـــــه وشــ
المــرحــومــون فــــؤاد وغــابــي ومــيــراي 

حه
ّ

وإيفيت فل
وعائلتها  بـــوري  سيلفي  شقيقته: 

في المهجر
حه

ّ
أحفاده: زينون وبترا فل

ــــه وســـيـــف  حـ
ّ

ــــا ــائـــــات فـ ــ ــــوم عـ ــمـ ــ وعـ
الدين والحاج اسماعيل

يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الأســــى 
فقيدهم الغالي

حه
ّ

إيلي أسعد فل
ــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  ــ المــنــتــقــل إلـ

الأربعاء الواقع في 9 أيلول 2026
ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــــن ظــهــر 
كنيسة  في  أيلول   12 السبت  اليوم 
الأورثوذوكس  للروم  النياح  سيّدة 

في شارع المكحول )رأس بيروت(.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 12 
ــلــــول قـــبـــل الــــصــــاة وبـــعـــدهـــا فــي  أيــ
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــة مــ ــسـ ــيـ ــنـ ــكـ ــــون الـ ــالــ ــ صــ
الظهر وحتى  قبل  عــشــرة  الــحــاديــة 

الساعة الخامسة مساءً.

السعودية«، بلغت الصادرات السلعية 
غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، 
أيـــار، بانخفاض  فــي  ريـــال  22.9 مليار 
و%28.8  ســنــوي  أســــاس  عــلــى   %26.1
 بــالــشــهــر الـــســـابـــق. كـــذلـــك، بلغ 

ً
مـــقـــارنـــة

ــريــــات« 53.1  ــتــ المــــشــ ــر »مـــــديـــــري  مــــؤشــ
نقاط   3.2 تـــمـــوز، منخفضاً  فـــي  نــقــطــة 
عـــن مــســتــواه قــبــل عــــام. ومـــع هــــذا، فــإن 
بقاء المؤشر فوق مستوى 50 يعني أن 
 في 

ّ
الــقــطــاع الــخــاص غــيــر النفطي ظـــل

حال توسّع، وإن بوتيرة أضعف.
في المجمل، يؤدي ارتفاع أسعار النفط 
إلــى تعويض جــزء من خسارة المملكة 
ــع  ــا دفـ ــ رة؛ وهـــــــذا مـ ــدَّ ــ ــ ــــصـ ــ لـــلـــكـــمـــيـــات المـ
»صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي«، فــي تــمــوز، 
ع أن تتجاوز مكاسب الأسعار 

ُّ
إلى توق

خــســائــر أحــجــام الــتــصــديــر. ومـــن جهة 
ــرى، فـــإن ارتـــفـــاع الــســعــر لا يــعــوّض  أخــ
الأوسع  الاقتصادية  الآثــار  بالضرورة 
التجارة،  ل 

ّ
وتعط الإنــتــاج،  لانخفاض 

وارتـــفـــاع كــلــفــة الــنــقــل والـــتـــأمـــن، وهــو 
مــا ظــهــر بــالــفــعــل فــي انــكــمــاش الــنــاتــج 
ــع الــثــانــي  ــربـ ـــي الإجـــمـــالـــي فـــي الـ

ّ
المـــحـــل

أســاس  عــلــى   %4.8 بنسبة   ،2026 مــن 
نــمــوٍّ نسبته %2.9  ســنــوي، فــي مقابل 
ل السبب الرئيس 

ّ
في الربع الأول. وتمث

للانكماش في انهيار النشاط النفطي، 
أســـــاس  عــــلــــى   %24.7 تـــــراجـــــع  الــــــــذي 
ســـنـــوي، فــيــمــا ســجّــلــت الأنــشــطــة غير 

النفطية نمواً محدوداً نسبته %0.6.
ــض »صــنــدوق 

ّ
وفـــي نــهــايــة تـــمـــوز، خــف

الاقتصاد  لنمو  عه 
ّ
توق الدولي«  النقد 

الــســعــودي فـــي مــجــمــل عـــام 2026 إلــى 
1.7%، بــعــدمــا كـــان الاقــتــصــاد قــد نما 
تباطؤ  ع 

ّ
توق وبينما   .2025 في   %4.6

نمو الاقتصاد غير النفطي إلى %2.6، 
ــتــــذاك أن تــحــويــل الــنــفــط عبر  قـــــدّر وقــ
 »شــرق - غــرب« إلــى موانئ البحر 

ّ
خــط

ــــع تــســلــيــمــات  ــــراجـ ــــن تـ ــــر حــــــدّ مـ ــمـ ــ الأحـ
الـــنـــفـــط، وأن ارتــــفــــاع الأســــعــــار عـــوّض 
ـــد 

ّ
خـــســـارة الــكــمّــيــات المـــصـــدرة، بــمــا ول

أن  النفطية. غير  ــرادات  ــ الإيـ فــي  زيـــادة 
تقرير »الــصــنــدوق« المــذكــور صــدر في 
تـــمـــوز، أي قــبــل أن تــظــهــر بــصــورة   29
كــامــلــة الـــتـــداعـــيـــات الـــاحـــقـــة لــتــشــديــد 
الــضــغــط عــلــى المـــاحـــة الــســعــوديــة في 
»بــاب المندب« خــال شهر آب، وهــو ما 
سيتضاعف حتماً مع سيطرة »أنصار 

الله« على المضيق.

لت في ملء 
ّ
استراتيجية عكسية تمث

الـــخـــزانـــات وتـــأســـيـــس احــتــيــاطــيــات 
ــة  ــيــ ــلــ ــق الــــداخــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ضــــخــــمــــة فــــــي المـ
تجاوزت 1.3 مليار برميل من النفط 
الــخــام والمــشــتــقــات، مــا يمنح الــقــوى 
الــشــرقــيــة قــــدرة أعــلــى عــلــى الــتــحــمّــل 

وهامش مناورة أوسع.
مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــن شــــأن الإغــــاق 
المزدوج، إذ ما تزامن مع مجيء فصل 
الشتاء - حيث يرتفع الطلب العالمي 
ــاز الـــتـــدفـــئـــة، والـــكـــيـــروســـن،  ــ عـــلـــى غـ
الكهرباء  بتوليد  الــخــاص  والـــديـــزل 
-، أن ينقل أسعار النفط فوراً إلى ما 
وأســعــار  للبرميل،  دولاراً   150 فـــوق 
الــغــاز إلـــى مــســتــويــات خــيــالــيــة. وفــي 
الأوروبــيــة  الحكومات  جبر 

ُ
ست حــن 

ــارم  عــنــدئــذ عــلــى تــطــبــيــق تــقــنــن صـ
لــلــطــاقــة وتــحــديــد اســتــهــاك المــنــازل 
والمـــصـــانـــع، قـــد يــتــوقــف، بـــالـــتـــوازي، 
ــدة الـــنـــيـــتـــروجـــيـــنـــيـــة  ــ ــمــ ــ إنـــــتـــــاج الأســ
كلياً، وهــو مــا يعني أن أزمــة الطاقة 
الشتوية ستتفرّع إلى أزمــات غــذاء - 
في الموسم الزراعي التالي - وبطالة 

وصناعة.

على الغلاف
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كلمة السر من 9 حروف:  مطاردو النجوم والمشاهير
ألبوم – بهو – بص – جمال – جذب – حدث – حصل – خدع – خل – رسم – شهرة – صحافة – صور 

– عفو – فيلم – فن – قلم – قمر – مطارد – مجلة – مطعم – ملحق – ممثل – نجم – وسامة

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   تايكواندو     

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   هنري دو تورين

75 ٪ 3 ٪ 5 = 5

٪ X X

5 X 10 ٪ 2 = 25

X + X

4 X 15 – 3 = 57

= = =

60 45 30

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

 – سام – ق ق – 5- زوان – ريّا – 6- تالين 
ّ
1- ميكونوس – عش – 2- ابو قير – شرف – 3- رغيف – شاناي – 4- يضن

 – خفيّ – او – 8- راديو – بليز – 9- ري – مانتوڤا – 10- زياد نجيم
ْ

– خس – 7- يَت

أفقيا

1- ماريا تيريز – 2- يبغض – اتاري – 3- كوينزلند – 4- وقف – وي – يمد – 5- ني – سان خوان – 6- ورشان – نج 
– 7- أم – خيبتي – 8- شن – رس – لوم – 9- عراقي – ايڤ – 10- شفيق الوزان

عمودياً

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- حي شهير في إمارة موناكو – 2- 
أرســلــه ملك إسبانيا  أســطــول ضخم 
 – الــعــواصــف  فأغرقته  إنكلترا  لــغــزو 
أسفل الجبل – 3- يمتحنه ويختبره 
– شاي بالأجنبية – 4- تــراب وفتات 
الـــذهـــب – يـــنـــدم عــلــى خـــطـــايـــاه – 5- 
مـــن الأمـــــــراض – إحـــــدى جــــزر أنــتــيــل 
الهولندية – 6- فاتح مغولي – عيون 
– 7- شهر ميلادي – آلة موسيقية – 
8- كــام مقفّى غير مـــوزون – خلاف 
عـــالِـــم   – الــــلــــه  رســــــــول   -9  – صــــغــــار 
 – الــتــطــوّر  بنظرية  إشتهر  إنكليزي 

10- دولة أميركية 

1- رجــل دولـــة صيني راحـــل – 2- ورك 
– عائلة سياسي وكاتب فرنسي راحل 
– نهر إيطالي – 3- ماء عذب – قديسة 
إيطالية تكرّم بشكل واسع في السويد 
ــري –  المـــلـــك – خــبــز طــ – 4- عــلــى رأس 
الرئيس  أبــنــاء  أحـــد   – بــالأمــر  5- يعلم 
العاصمة  الــعــراقــي صـــدام حسين – 6- 
الــتــشــريــعــيــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا – والـــدة 
– 7- بحيرة تجري إليها مياه غياض 
وآجـــــام فــتــتــسّــع – عــاصــمــة أفــريــقــيــة – 
8- حــفــر الــبــئــر – مــلــك تــايــلــنــد – 9- من 
الخضر – مــن الــحــشــرات – حــرف نــداء 

للبعيد – 10- من الحيوانات 

ع عن »حرية الكلام« الممنوحة لهاكابي: ترامب يمسك عصا »حب إسرائيل«  من الوسط
ّ

ة العدو تتوس
ّ

دبلوماسية دمشق: شهي

تقريرتقرير

حسين إبراهيم

ق بإسرائيل يثير 
ّ
 شيء يتعل

ّ
صار كل

الأمــيــركــيــة،  الإدارة  ــــل  داخـ انــقــســامــا 
ســرعــان مــا يــخــرج إلــى الــعــلــن؛ وهــذا 
ــر إلـــى تــراجــع نــفــوذ الــدولــة 

ّ
مــا يــؤش

العبرية في الولايات المتحدة، تزامناً 
مــــع عـــزلـــتـــهـــا المــــتــــزايــــدة فــــي الـــعـــالـــم 
يات ذلك الانقسام، 

ّ
الغربي. آخر تجل

تـــمـــظـــهـــر فــــــي تــــصــــريــــحــــات ســفــيــر 
الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك 
هاكابي، التي هاجم فيها بريطانيا 
فــرضــهــا عــقــوبــات على  عــلــى خلفية 
الإســرائــيــلــيــة،  المــســتــوطــنــات  واردات 
علماً أن هذه الإجــراءات لا تبدو ذات 
الــحــكــومــة  أرادت  وإنـــمـــا  كــبــيــر،  أثــــر 
البريطانية الجديدة عبرها تخفيف 
ته جرائم 

ّ
ضغط الرأي العام الذي هز

المستوطنين في حق الفلسطينيين.
ــركــــي الـــــــذي لا  ــيــ وكـــــــان الـــســـفـــيـــر الأمــ
له في شأن 

ّ
 تبرير تدخ

ً
يمكنه أصــا

، قبل الحديث عن أيّ 
ً
لا يخصّه شكلا

مضمون، هدّد لندن بأنها قد تواجه 
ردّاً انتقامياً أميركياً على إجراءاتها 
ضــــدّ المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة. لا 
بـــل ذهــــب إلــــى تــفــصــيــل مـــا يــمــكــن أن 
نفسها،  الفدرالية  الحكومات  تفعله 
ــة فــلــوريــدا، التي  وأعــطــى كمثل ولايـ
قال إن قوانينها قد تفضي إلى منع 
الشركات البريطانية من العمل فيها. 
الأكثر إثــارة، أن تصريحات هاكابي 
تناقضت مع موقف رئيسه، دونالد 
تـــــرامـــــب، الــــــــذي أفــــــــاد تـــقـــريـــر لمـــوقـــع 
بالعقوبات  بــلــغ 

ُ
أ بــأنــه  »أكــســيــوس« 

ــنـــات  ــتـــوطـ ــلــــى المـــسـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــ
قِبل رئيس  الإسرائيلية، مسبقاً، من 
بيرنهام،  آنــدي  البريطاني،  الــــوزراء 

عامر علي

ــيــــطــــر عـــلـــى  ــت تــــســ ــ ــاتــ ــ »إســـــــرائـــــــيـــــــل بــ
ــبـــل الــشــيــخ  ــدّة مــــن جـ ــتــ ــمــ المـــنـــطـــقـــة المــ
ــن هــنــا إلــى  ــيـــرمـــوك، ومــ حــتــى نــهــر الـ
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، بــشــكــل مــطــلــق لــم 
ــيـــل«؛ بـــهـــذه الــكــلــمــات،  ــثـ ــه مـ يــســبــق لــ
تــفــاخــر رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــــال زيــــارتــــه 
ــه 

ّ
إلــــى قـــمّـــة جــبــل الــشــيــخ الــــذي تــحــتــل

تــل أبــيــب مــنــذ نــهــايــة عـــام 2024، في 
الانتقالية  السلطات  فيه  تتابع  وقــت 
للوصول  »الدبلوماسية«  مساعيها 
إلــى اتــفــاق أمــنــي مــع إســرائــيــل، بدعم 
أميركي. وإذ تعبّر التصريحات التي 
أطــلــقــهــا نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــشــكــل مــبــاشــر، 
إسرائيل  بعها 

ّ
تت التي  السياسة  عن 

فــــي المـــنـــطـــقـــة عـــمـــومـــا، وفـــــي ســـوريـــا 
 

ّ
تحتل حيث   - الخصوص  وجــه  على 

مــنــاطــق واســـعـــة فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد، 
ــفــــرض مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـاح  وتــ
تــصــل إلـــى تــخــوم الــعــاصــمــة دمــشــق، 
فــي  ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »الإدارة  ــم  ــدعــ تــ كـــمـــا 
الــــســــويــــداء فــــي أقــــصــــى الــــجــــنــــوب -، 
يُــنــظــر إلــيــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، على 
التي يمارسها  الدعاية  أنها جزء من 
نتنياهو عشيّة انتخابات »الكنيست 
ر عــقــدهــا فــي 27 تشرين  ــقــرَّ

ُ
الـــــ26«، الم

الأول المقبل.
أخــرى  مــع  التصريحات  تلك  سق 

ّ
وتت

ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ ــقـــهـــا مــــســــؤولــــون إسـ ــلـ أطـ
ـــة، 

ّ
المـــحـــتـــل الــــســــوريــــة  المـــنـــاطـــق  زاروا 

ــــر  ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، وزيـ بـــيـــنـــهـــم، عـ
ــه  ــــذي وجّـ ــاتـــس، الـ ــن يــســرائــيــل كـ ــ الأمـ
رســالــة، خــال زيــارة أجــراهــا إلــى قمّة 
الـ25 من آب الماضي،  جبل الشيخ في 
ــــوري الانـــتـــقـــالـــي،  ــــسـ إلـــــى الـــرئـــيـــس الـ

: »عــنــدمــا ينظر 
ً
أحــمــد الـــشـــرع، قـــائـــا

مـــن دمـــشـــق إلــــى جــبــل الــشــيــخ ويـــرى 
يعلم  أن  فعليه  الإســرائــيــلــي،  الجيش 
أن إســرائــيــل مــوجــودة هــنــاك لحماية 
بلداتها وحدودها«، مضيفاً أن قواته 
لــن تنسحب مــن هــذه المــنــاطــق. كذلك، 
الإسرائيلي  الكلامي  التبجّح  سق 

ّ
يت

فـــي  الأرض  عــــلــــى  المـــــتـــــغـــــيّـــــرات  مــــــع 
ســـوريـــا، حــيــث فـــقـــدت دمـــشـــق، بُــعــيــد 
من  ى 

ّ
تبق ما  السابق،  النظام  سقوط 

قدراتها العسكرية، ولا سيما وسائل 
ــعــــرّض جــيــشــهــا  الــــدفــــاع الــــجــــوي، وتــ
لأكــــبــــر مــــوجــــة هـــجـــمـــات اســـتـــهـــدفـــت 
ــذي أفــضــى  ــر الــ بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، الأمــ
ــواء  ــ ــه، وفـــتـــح الأجـ ــدراتــ ــى تــدمــيــر قــ إلــ
السورية أمام الطائرات الإسرائيلية.

فــي مــقــابــل ذلــــك، انــتــهــجــت الــســلــطــات 
الانــتــقــالــيــة ســيــاســة »دبــلــومــاســيــة«، 
لــلــقــبــول بجانب   اســتــعــدادهــا 

ً
مــبــديــة

كبير مــن الــشــروط الإســرائــيــلــيــة، بما 
الــســاح  مــنــزوعــة  منطقة  إقــامــة  فيها 
البلاد. وفي وقت أعلنت فيه  جنوبي 
أنـــهـــا تـــعـــوّل عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
يفضِ  لم   ،

ّ
الملف هذا  في  و»حلفائها« 

نتيجة.  أيّ  إلـــى  الآن،  حــتــى  رهــانــهــا، 
فــمــنــذ نــحــو عـــــام، عـــقـــدت الــســلــطــات، 
ــيـــركـــي ووســــاطــــة فــرنــســيــة،  بـــدفـــع أمـ
ــتـــعـــدّدة مـــع إســـرائـــيـــل،  اجـــتـــمـــاعـــات مـ
ــتــــوصّــــل إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة  ــــي ســـبـــيـــل الــ فـ
ــام اتــفــاقــيــة  أمــنــيــة، تــمــهّــد الــطــريــق أمــ
ة 

ّ
تطبيع كاملة. وفيما تضمّنت الخط

»مـــغـــريـــات  ـــلـــة  الـــصِّ ذات  الأمـــيـــركـــيـــة 
ــة«، بــيــنــهــا إقـــامـــة مــنــاطــق  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
إلى  السوري،  الجنوب  اقتصادية في 
جــانــب جــمــيــع المــطــالــب الإســرائــيــلــيــة، 
ــواء قــطــع طـــرق إمــــداد المــقــاومــة في  سـ
أيّ  ــود  ــ ــ عـــــدم وجـ أو ضــــمــــان  لـــبـــنـــان، 

»تـــهـــديـــدات«، تـــمّ الــتــوافــق، بــالارتــكــاز 
على تلك الأسس، إلى مُسوّدة تفاهم، 
ـــع عــلــيــهــا خــال 

ّ
كـــان يُــفــتــرض أن يُـــوق

زيـــارة لــلــشــرع إلــى الــولايــات المتحدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــعــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة. غير أن التفاهم 
ــــور، بــعــدمــا  ــنـ ــ المـــنـــشـــود لــــم يـــبـــصـــر الـ
التوقيع عليه، الأمر  رفضت تل أبيب 
الذي تسبّب بتجميد المحادثات، علماً 
إلــــى تنفيذ  بـــــادرت  كــانــت  أن دمــشــق 
جــمــيــع المـــطـــالـــب الـــتـــي نـــصّـــت عــلــيــهــا 
 في استدراج 

ً
ــســوّدة المــذكــورة، أمــا

ُ
الم

ضغط أميركي على إسرائيل.
ــركــــي،  ــيــ الأمــ ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  أن   

ّ
إل

دونالد ترامب، الذي أصدر عام 2019 
ــــولان الــــســــوري  ــجـ ــ ــار الـ ــبـ ــتـ ــاعـ قــــــــراراً بـ
ــبـــادر إلــى  »أرضـــــا إســـرائـــيـــلـــيـــة«، لـــم تـ
الآن،  إجـــراء حقيقي حــتــى  أيّ  ــخــاذ 

ّ
ات

ــاتــهــا 
ّ
بــيــنــمــا واصـــلـــت إســرائــيــل تــوغ

الــعــســكــريــة الــتــي وصــلــت إلـــى تــخــوم 
منابع  على  أيضاً  وسيطرت  دمــشــق، 
المــيــاه العذبة، كما عـــاودت، بــن وقت 
وآخر، تنفيذ اغتيالات أو غارات على 
مواقع مختلفة، أبرزها الاعتداء الذي 
استهدف مطار أبو الظهور العسكري 
في ريف إدلب، بحجّة منع تركيا من 
 

ّ
التموضع فــي المــطــار. كــذلــك، لــم يكف

إطلاق  عن  الإسرائيليون  المسؤولون 
بقاء  تشدّد على ضــرورة  تصريحات 
أمام حركة جيش  »مفتوحة«  سوريا 
أيّ تمدّد عسكري  الاحتلال، وترفض 
تركي فيها، الأمر الذي جعل الاتفاقية 
قة بين دمشق وتل أبيب، 

َّ
عل

ُ
الأمينة الم

رهناً باتفاقات أخرى مع أنقرة، التي 
باتت تملك حضوراً غير مسبوق في 

الملف السوري.
هـــــكـــــذا، وعــــلــــى مــــــــدار نــــحــــو عــــامَــــن، 

ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــنـــجـــز ســــيــــاســــة الـــدبـ لـــــم تـ
والاعتماد على الولايات المتحدة، أيّ 
منع  فــي  تفلح  لــم  إذ  حقيقية؛  نتائج 
اتـــهـــا  ــن مـــواصـــلـــة اعـــتـــداء إســـرائـــيـــل مـ
الــذي  الــســويــداء   

ّ
أو فــي حلحلة مــلــف

لها 
ّ

- بعد تدخ أبيب  تل  تقبض عليه 
 - الــدروز  المحافظة بحجة حماية  في 
باعتباره »أحد المكاسب« من التغيير 
فــي ســـوريـــا. والـــيـــوم، يــعــود الــحــديــث 
ــة -  ــ ــوريـ ــ ــن مــــفــــاوضــــات سـ ــ مـــــجـــــدّداً عـ
إســرائــيــلــيــة، فــي وقـــت اســتــؤنــفــت فيه 
اجتماع  عبر  الجانبَين،  بين  ات  اللقاء
ــة  ــوريــ ــســ ضـــــــمّ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ
ــانـــي، ورئــــيــــس جــهــاز  ــبـ ــيـ أســــعــــد الـــشـ
ــان غــوفــمــان، الــشــهــر  ــ »المــــوســــاد« رومـ
أميركية في عمّان.  الماضي، بوساطة 
أيّ  اللقاء  وبينما لم تتسرّب عن هذا 
الاتفاق  تــمّ  ما  دقيقة حــول  معلومات 
الحديث الإسرائيلي  عليه، باستثناء 
عــن أنــه كــان »مــفــيــداً«، ونــاقــش بشكل 
أســاســي الــتــمــدّد الــتــركــي فــي ســوريــا، 
بـــقـــيـــت الـــقـــضـــيـــة الأبــــــــرز )اســـتـــبـــاحـــة 
ــــال مـــنـــاطـــق جــنــوبــي  ــتـ ــ ــا واحـ ــوريــ ســ

قة.
ّ
البلاد(، مُعل

وبــيــنــمــا تــســتــعــدّ الــــولايــــات المــتــحــدة 
للمشاركة  مُـــجـــدّداً  الــشــرع  لاســتــقــبــال 
فـــي اجــتــمــاعــات الأمــــم المـــتـــحـــدة، كتب 
ــــاص إلــــى  ــخــ ــ المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــ
ــرّاك، بعد  ســوريــا والـــعـــراق، تــومــاس بــ
اجتماع عقده مع الشيباني في أنقرة، 
عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع »إكـــــس«، أن 
»الــدبــلــومــاســيــة لــيــســت مـــســـرحـــا، بل 
المــواءمــة بين المصالح قبل  تقوم على 
إلــى أزمـــات«، ليَعقب  تحوّل الخلافات 
نتنياهو  ظــهــور  قليلة  بــســاعــات  ذلـــك 
ــده  ــ ــ ــوعّ ــ ــيــــخ وتــ ــل الــــشــ ــبــ ــة جــ ــ ــمّـ ــ ــلــــى قـ عــ

السلطات الانتقالية.

المـــبـــاشـــر، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــاركـــو 
العقوبات  على  غامضاً  ردّاً  روبــيــو، 
 

ّ
 إنـــه يــعــارض كــل

ً
الــبــريــطــانــيــة، قــائــا

الإجــــــراءات الــتــي تــــؤدّي إلـــى زعــزعــة 
الاســتــقــرار فــي »يـــهـــودا والــســامــرة«، 
ــــي  ــــوراتـ ــتـ ــ ــك الاســـــــــم الـ ــ ــذلـ ــ ـــيـــا بـ

ّ
مـــتـــبـــن

يُعرف  أن  مــن دون  الــغــربــيــة،  للضفة 
مــا إذا كــان يقصد بكلامه اعــتــداءات 
العقابية  الإجـــراءات  أم  المستوطنين، 
واحــداً  كــان  روبــيــو  لكن  البريطانية. 
مـــن الـــذيـــن دفـــعـــوا إلــــى اعــتــمــاد هــذه 
أدبيات  في  رسمياً  للضفة  التسمية 
مها 

ّ
الإدارة الأميركية، حتى قبل تسل

مهامها. كما أن الرجل معروف بأنه 

قائد الجناح الأكثر تأييداً لإسرائيل 
داخــل الإدارة، وأنــه يحمل طموحات 
ج لـــهـــا مـــنـــذ الآن فــي  ــيـــة، يُــــــــروَّ رئـــاسـ
حساب  على  الإسرائيلية،  الصحافة 
فـــانـــس،  الــــرئــــيــــس، جـــــي دي  نــــائــــب 
هامه 

ّ
ات المكروه في إسرائيل إلى حدّ 

بــمــعــاداة الــســامــيــة -عــلــمــا أن الأخــيــر 
ــران،   حـــرب عــلــى إيــ

ّ
كـــان عــــارض شـــن

وأيّد التوصّل إلى تسوية معها-.
ــبـــر  ــــب مـــــــوقـــــــف تـــــــــرامـــــــــب، عـ ــريــ ــ ــســ ــ تــ
واضحاً،  معنىً  يحمل  »أكــســيــوس«، 
قـــبـــل  ــح،  ــ ــ ــبـ ــ ــ أصـ الـــــرئـــــيـــــس  أن  وهـــــــــو 
النصفية  الانــتــخــابــات  على  شهرَين 
 إلى توجّه 

ً
»الكونغرس«، أكثر ميلا لـ

المــعــارضــن لإســرائــيــل داخــل الإدارة، 
من دون أن يخسر، في الوقت نفسه، 
 فـــإن خــروج 

ّ
دعـــم المــؤيّــديــن لــهــا؛ وإل

ــن لــــإدارة 
َ
هــاكــابــي عــن المــوقــف المــعــل

والــرئــيــس، كـــان وحــــده كــافــيــا لجعل 
شـــخـــص مــــزاجــــي مــــن مـــثـــل تــــرامــــب، 
نفسه.  اليوم  في  من منصبه  يطرده 
والـــواقـــع أن ســاكــن الــبــيــت الأبــيــض، 
ـــعـــه إلــيــه 

َ
ـــأزق دف ــذي يــبــدو أســيــر مـ الــ

الــعــدو، بنيامين  رئــيــس وزراء  دفــعــا 
لأشخاص  الأول  الحليف  نتنياهو، 
مـــن مــثــل هـــاكـــابـــي وروبــــيــــو، يــعــرف 
أن الإفــــــراط فـــي المـــيـــل إلــــى إســرائــيــل 
أن  شــــأنــــه  مـــــن  الآن،  ــلـــنـــي  عـ بـــشـــكـــل 
له للخروج من هذا  أيّ فرصة  يُعدم 
 وقـــف الانـــزلاق 

ّ
المــــأزق، أو عــلــى الأقــــل

إلــيــه أكــثــر فــأكــثــر. ولـــذلـــك، هـــو أبــعــد 
ــع إيــــــــران،  ــ ــرب مـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ إســــرائــــيــــل عـ
بمزيج   

ً
لا

ّ
متمث آخــر،  واخــتــار طريقاً 

مـــن الــعــقــوبــات المــــشــــدّدة، والــحــصــار 
عة، وفتح 

ّ
البحري، والضربات المتقط

جــبــهــات فـــي وجــــه طـــهـــران مـــن مثل 
جــبــهــة الــيــمــن الـــداخـــلـــيـــة، والــضــغــط 

في العراق ولبنان، بما يتماشى مع 
سياسات حلفائه في الدول العربية 
مع  يتماشى  ممّا  أكثر  والإســامــيــة، 

سياسات نتنياهو وحكومته.
يتزايد  كــهــاكــابــي،  أشــخــاص  بسبب 
داخــــل الــيــمــن الأمــيــركــي الــتــذمّــر من 
ــقــــرارات  الــتــأثــيــر الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــ
الأمــيــركــيــة، ولا ســيــمــا الـــحـــرب على 
إيــــران الــتــي يَــعــتــبــر جـــزء مــن اليمين 
وليست  نتنياهو،  لأجــل  ــت 

ّ
ــن

ُ
ش أنها 

فيها.  أيّ مصلحة  المتحدة  للولايات 
ولكن السفير يستند إلى قوة التيّار 

الــصــهــيــونــي فـــي الــيــمــن المــســيــحــي، 
بما يجعله لا يخشى أيّ إجراء ضدّه 
مــن قِــبــل الــرئــيــس؛ وهــو كــان بالفعل 
ــنــن الـــذيـــن أعــلــنــهــم  مـــن أوائــــــل المــعــيّ
تـــرامـــب بــعــد فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات، 
ضمن فريق كان معظمه من مؤيّدي 
إسرائيل. وإذ بدا واضحاً، وقتذاك، أن 
هذا التعيين بمثابة هدية لنتنياهو، 
فــقــد تــحــوّل هــاكــابــي، بــمــوجــبــه، إلــى 
نوع من وديعة إسرائيلية لدى إدارة 
أن الأخير يستطيع  تــرامــب، لا يبدو 

ردّها.

يتزايد داخل اليمين 

ر من 
ّ

الأميركي التذم

التأثير الإسرائيلي في 

القرارات الأميركية

كما  عليها،  اعتراضات  أيّ  يُثِر  ولــم 
لـــم يــطــلــب مـــن حــلــيــفــه الامـــتـــنـــاع عن 
فرضها، في موقف قرأه الموقع نفسه 
باعتباره »نأياً بالنفس« من جانب 

ترمب عن سفيره في إسرائيل.
ــابـــي يــعــدّ  ــاكـ عـــلـــى أيّ حــــــال، فـــــإن هـ
ــات  ــ ــــولايــ ــــي الــ ــة فــ ــيــ ــدلــ ــيـــة جــ شـــخـــصـ
المتحدة، إلى درجــة أن الكثيرين من 
رموز اليمين المسيحي يقولون علناً 
إن ولاءه الأول هو لإسرائيل وليس 
ــبـــاده، الأمــــر الــــذي يــنــســف أســـاس  لـ
دوره كسفير، لا يُفترض، بالتعريف، 
 تــمــثــيــل بـــاده 

ّ
أن يــكــون لـــه عــمــل إل

دب إليها. 
ُ
بأمانة في الدولة التي انت

ولــم تكن هــذه هي المــرّة الأولــى التي 
يـــدلـــي فــيــهــا هـــاكـــابـــي بــتــصــريــحــات 
تخصّ تل أبيب، وتخالف السياسة 
الــرســمــيــة لـــبـــاده؛ إذ ســبــق أن أثـــار 
الدول  انتقادات، وخاصة في  موجة 
أيّــد، قبل  العربية والإســامــيــة، حين 
أشهر، طرح »إسرائيل الكبرى« التي 

تمتدّ من الفرات إلى النيل.
لــــيــــس وحــــيــــداً  ــي  ــ ــابـ ــ ــاكـ ــ هـ أن  عــــلــــى 
فـــي الإدارة فـــي اعــتــمــاد نــهــج يــقــدّم 
اليمين  مصالح إسرائيل، بل أقصى 
وإن  الأميركية،  المصالح  على  فيها، 
إثـــارة لنفور الأميركيين  كــان الأكــثــر 
بــيــنــهــم. إذ ســبــق أن ســـجّـــل رئــيــســه 

ى تعليماته من ترامب أم نتنياهو؟ )من الويب(
ّ

هاكابي يتلق
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سعد الله مزرعاني *

اللبنانية  السلطة  الماضي بشأن موقف  السبت  تناولته في مقالي هنا  لما   
ً
استكمالا

الراهنة )فريقها التنفيذي( من الأزمة الحالية، أشدّد تكراراً، بأن هذه الأزمة هي جزء 
من الصراع المتواصل حول القضية الفلسطينية. 

تلت  التي  الأحــداث  نطاق  في  الصراع  من  المستمرة  الحالية  الجولة  تندرج  بالمباشر، 
للبنان حصة كبيرة في  أكتوبر عــام 2023. كانت  الأقــصــى« في 7  عملية »طــوفــان 
تلك الأحــداث: »مسانداً« في السنة الأولــى، وساحة أساسية في السنة الثانية وحتى 
النار لم يلتزم بها الجيش الإسرائيلي.  يومنا هــذا، رغم عدة اتفاقيات لوقف إطــاق 
هــذا الجيش يــواصــل عــدوانــه الــوحــشــي المــوجّــه ضــد المــدنــيــن والــعــمــران )خصوصاً 
الأهــداف  لجهة  غــزة:  الإبـــادة في  لحرب  تكرار شبه كامل  اللبناني( في  الجنوب  في 

والوسائل، ولجهة »الوسيط« والنتائج! 
الــصــراع في  ع 

ّ
تقط رغــم  ودامــيــة  ناشطة  استمرت  اللبنانية  الجبهة  أن  إلــى  ذلــك  أدّى 

خرى. إلى اليوم، يستمرّ العدوان على الجنوب بكل أشكال العنف 
ُ
جبهات أساسية أ

والتدمير والتهجير والاستباحة. وهو إلى تصاعد رغم »المفاوضات المباشرة« التي 
ت عليها و»توسّطت« فيها الإدارة الأميركية كالعادة! واشنطن تدير الآن عملية 

ّ
حض

السلطة  على  ووصايتها  »وساطتها«،  عبر  داخلية،  لبنان:  بشأن  ومتكاملة  شاملة 
اللبنانية، لــعــزل ومــحــاصــرة ونـــزع ســـاح المــقــاومــة بــمــعــزل عــن اســتــمــرار الاحــتــال 
ي ودعم المطالب والخطط العدوانية الإسرائيلية 

ّ
والاتفاقيات. وأخرى خارجية، عبر تبن

حيال الوضعين اللبناني والإقليمي. 
إسقاط  وبعد  وداعميه،  العدو  والتوازنات لمصلحة  الجبهات  في  رة 

ّ
مؤث تحوّلات  إثر 

نظام حليف للمقاومة في سوريا، واستبداله بنظام مدعوم من قوى معادية لها، أطلق 
)الــذي لعبت واشنطن وبعض حلفائها دوراً حاسماً في إيصاله  رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزارة إلى الحكم( دعوة للعدو إلى »مفاوضات مباشرة« في أي مكان وزمان 
رغم  الدعوة،  والإسرائيلي  الأميركي  الطرفان  تجاهل  واشنطن حصرياً!  تحدّدهما 
أنها انطوت على إسقاط عدم الاعتراف اللبناني بالكيان، وعلى العمل، حصرياً، تحت 
المظلة الأميركية. استمر الأمر على هذا النحو، إلى أن انتهت المرحلة الثانية، من العدوان 
الأميركي الإسرائيلي على إيــران، بفشل، ومن ثم باتفاق تضمّن )بموافقة أميركية 
تــمّ استحضار  لبنان. فــوراً،  الساحات بما فيها  النار في كل  قسرية( وقــف إطــاق 
ولبنان.  المقاومة  الإيراني لمصلحة  التدخل  لتعطيل  عون  الرئيس جوزيف  »مبادرة« 
من جهته، سارع فريق السلطة التنفيذية إلى إعلان رفض أي تفاوض خارجي باسم 
لبنان! أعقب ذلك إعلان موقف سلبي واستفزازي ضد إيران وبعثتها الدبلوماسية 
أبيب للالتزام  لعدم دفع تل  الرسمي  اللبناني  في بيروت. تذرّعت واشنطن بالموقف 
ــن ذلـــك الــعــدو الإســرائــيــلــي مــن مــواصــلــة عــدوانــه 

ّ
بــوقــف إطـــاق الــنــار فــي لــبــنــان. مــك

بالمواطنين  والتنكيل  سكانها  وتهجير  الجنوبية  والقرى  للمدن  وتدميره  وتوسيعه 
إيـــران، اتخذت  الــعــدوان على  بــدء  آذار، أي بعد يومين من  تاحة. في 2 

ُ
الم الطرق  بكل 

السلطة التنفيذية قراراً بتصنيف المقاومة »خارجة عن القانون«. ثم هي انخرطت في 
 
ً
اعتقالهم. هذا فضلا المقاومين ومحاولة  أميركياً كما ذكرنا، لحصار  مُــدارة  حملة، 

عن حصار سياسي وماليّ لم يستثن المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية 
سعياً لخنق المقاومة ولتحريض البيئة الحاضنة للمقاومة، من جهة، وللانتقام منها، 

من جهة ثانية! 
فــي زمــن الاحــتــال وتــوسّــعــه وجــرائــمــه المتنوعة، اخــتــارت السلطة طــريــق الانقسام 
الداخلي حيال المحتل، والإذعان للمطالب الأميركية والإسرائيلية. لم تكتفِ بذلك. هي 
اختارت الأميركي الذي لا يجادل اثنان بانحيازه المفرط للعدو الإسرائيلي، وسيطاً 
ل في الإصرار، 

ّ
»حصرياً« في التفاوض مرة جديدة. أمّا العامل السلبي الثالث، فيتمث

على مواصلة التفاوض بذريعة أنه، بوساطة أميركية، هو السبيل الوحيد الصحيح، 
رغم سوء وكارثية النتائج الكوارثية على المستويات كافة!

لا ينطوي هذا الموقف الرسمي على مجرّد خطأ مبدئي. يصرّ أصحابه، رغم فشله 
الذريع، على أنه لا بديل له. بذلك هو يُستغل، بقوة، من قبل العدو و»الوسيط« الشريك 
ن ذلك أيضاً وزارة الخارجية 

ّ
له، لتصوير المقاومة غير لبنانية، وأنها تخدم إيران. مك

الأميركية )راعية المفاوضات( من أن تضمّن بيانها، عن الجولة الأولى من المفاوضات، 
فقرة أساسية تزعم بأن المقاومة هي عدو لكل من لبنان وإسرائيل )دون اعتراض من 
الوفد اللبناني(! لم يتبنَّ الجيش اللبناني هذه المقاربة العجيبة، ما دفع العدو، بموافقة 
»الوسيط«، إلى تصعيد واستمرار عدوانه »حتى نزع  سلاح المقاومة من كل لبنان« 

كما يردّد، أيضاً، السفير الأميركي في لبنان الذي أضحى بلا أصل! 
الصيغة  وفــق  الــعــدو،  مــع  بــالمــفــاوضــات  بالتمسّك  اللبناني  الــرســمــي  المــوقــف  ل 

ّ
يشك

الناجمة عن الاحتلال.  الخطيرة  الأزمــة  التعامل مع  الحالية، نقطة ضعف كبيرة في 
هــو خطأ فــادح كــان ينبغي أن لا يحصل مــن الأســـاس. الأحـــرى أن لا يستمر، وأن 
المسؤولية  تملي  القائم.  التبعي  النحو  واشنطن على  العلاقة مع  بالتالي،  لا تستمر، 
الوطنية مراجعة المحصّلات عبر فتح حوار وطني في المؤسسات أو بإشرافها. ينبغي 
بعد  اللبناني،  الوضع  لم يستقم  إلــى اشتقاق مقاربة وطنية جــديــدة.  ذلــك  يــؤدّي  أن 
ب مثيله: 

ّ
توقيع اتفاق 17 أيــار عام 1983، إلا بالتخلي عنه بعد صــراع الأجــدى تجن

من خلال الحكمة والمسؤولية والاتعاظ من التجارب... ذلك يملي على القوى الوسطية 
وكل القوى الحريصة أن تباشر حواراً تمهيدياً يفضي إلى بلورة أساس من شأنه 
تسهيل الوصول إلى الحوار العام الذي ينبغي أن تتوحّد بنتيجته كل الطاقات الوطنية، 
وإعــادة  اللبناني،  الــتــراب  كل  لتحرير  واحـــدة:  في ورشــة وطنية  والشعبية،  الرسمية 

دمّرة، واستعادة كل الأسرى. 
ُ
إعمار كل المناطق الم

تتواضع  أن  العدو،  مع  المباشر  التفاوض  »تجرّأت« على  التي  بالسلطة  وَليس حريّاً 
َ
أ

وتسعى إلى حوار مع معارضي ذلك، كما يحاول ويسعى »الصديق« الأميركي هو 
الآخر؟!

* كاتب وسياسي لبناني

إسلام أوزكان *

بينما تتجه أنــظــار الــعــالــم صــوب مضيق هــرمــز، لا تـــزال الارتــــدادات 
الناجمة عن الهجوم الذي تشنه حركة »أنصار الله« )الحوثيين( في 
اليمن تتوالى بقوة. إن نجاح هذا الهجوم لا يقتصر تأثيره على تغيير 
مــســار الــحــرب الأهلية فــي اليمن فحسب، بــل إنــه يــرســخ نــفــوذ محور 
المقاومة على مضيقين بحريين حيويين، مما يشكل تهديداً جدياً لأمن 

الطاقة لدى الدول الغربية ولحركة البضائع.
ــتـــي تحكم  ــه« -الـ ــلـ ولمــــــاذا يــكــتــســب نـــجـــاح هـــجـــوم جــمــاعــة »أنــــصــــار الـ
اليمني، وتدير  الجيش  الأكبر من  الجزء  البلاد فعلياً، وتسيطر على 
مؤسسات الدولة وتقوم بدفع رواتب الموظفين- هذه الأهمية البالغة؟ 
فلأنه في حال تمكن الحوثيون من تطهير مضيق باب المندب بالكامل 
مــن خــصــومــهــم، فـــإن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة وحــلــفــاءهــا سيحكمون 
سيطرتهم على شريانين حيويين يمر عبرهما جزء كبير من تجارة 

الطاقة العالمية.
فــمــا يــقــارب مــن ثــلــث تــجــارة الــنــفــط الــعــالمــيــة و20% مــن تــجــارة الــغــاز 
الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. أما مضيق »باب المندب«، فهو 
يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويشكل نقطة ارتكاز لأقصر طريق 

بحري بين آسيا وأوروبا.

الخطوة الاستراتيجية الإيرانية: ترسيخ النفوذ على المضائق

ورغــــم أن الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج تــنــظــر إلـــى تــحــرك الــحــوثــيــن هــذا 
باعتباره جزءاً من عملية إيرانية لتوسيع نطاق تهديداتها والسيطرة 
على السواحل الشرقية والغربية لشبه الجزيرة العربية، إلا أن الحوثيين 

يبدون وكأنهم ينتهجون استراتيجية مختلفة تزامناً مع ذلك.
فــالــســاحــل الــغــربــي، الـــذي يــعــد بـــؤرة الــصــراعــات فــي الــيــمــن، لا تقتصر 
ــنــــدب« كــطــريــق مــائــي  أهــمــيــتــه عــلــى الــســيــطــرة عــلــى مــضــيــق »بـــــاب المــ
استراتيجي فحسب، بل يكتسب أهمية حيوية لبقاء العاصمة اليمنية 
المحللين  يرى بعض  الحوثيين. وبينما  الواقعة تحت سيطرة  صنعاء 
خذ من أجل السيطرة على باب 

ّ
أن قرار »تحرير« الساحل الغربي قد ات

المــنــدب، فـــإن هــنــاك حججاً مــضــادة تشير إلـــى أن هـــذا الــــرأي لا يعكس 
الواقع بدقة تماماً.

أي  استهداف  على  الــقــدرة  بالفعل  صنعاء  تمتلك  الحجة،  لهذه  فوفقاً 
نقطة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعتمد هذه القدرة على 
الحوثيون.  يمتلكها  التي  المسيرة  والــطــائــرات  الصواريخ  تكنولوجيا 
عبر  ــارة  المـ السفن  لتهديد  الأســلــحــة  هــذه  اســتــخــدام  للحوثيين  ويمكن 
المــضــيــق، بــل وشـــن هــجــمــات عــلــيــهــا. وهــــذا يــعــنــي أنـــه حــتــى لــو لــم تكن 
لصنعاء سيطرة مباشرة على المضيق، فإنها تمتلك القدرة على التأثير 

على الحركة البحرية في المنطقة بل وإعاقتها.

ميناء الحديدة… شريان الحياة لصنعاء

ومع ذلك، فإن النقطة الأكثر أهمية في ما يتعلق بالسيطرة على الساحل 
الـــذي يمثل نقطة اتــصــال صنعاء  الــحــديــدة،  الــغــربــي تكمن فــي مــيــنــاء 
الوحيدة بالعالم الخارجي. فبينما تقع معظم المناطق في شمال اليمن 
تحت سيطرة الحوثيين، كان ميناء الحديدة هو الباب الوحيد المفتوح 
لــوصــول الــغــذاء والــــدواء والمــــواد الأســاســيــة الأخـــرى إلــى هــذه المناطق. 

وفقدان هذا الميناء سيعني المجاعة وكارثة إنسانية لملايين الأشخاص 
ــــرى، عــنــدمــا يــحــكــم الــحــوثــيــون  فـــي صــنــعــاء وضــواحــيــهــا. وبــعــبــارة أخـ
سيطرتهم على الحديدة، فلن يتمكّن السعوديون أبداً من فرض حصار 

عليهم.
وتسيطر المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى جـــزء مــن الــســاحــل الــغــربــي، 
وهو ما يشكل خطراً على صنعاء. فالمنطقة الساحلية عبارة عن أرض 
التفوق  الــذي يمتلك  مفتوحة، وهــذا الوضع يمنح ميزة كبيرة للطرف 
الميزة  الجوي والمــدرعــات والــدبــابــات. ويمكن للسعودية استغلال هــذه 
لشن هجمات على ميناء الحديدة وقطع صلة صنعاء بالعالم الخارجي.

مكاسب  بلا شك  له  فستكون  الحوثي،  الهجوم  لهذا  النجاح  كتب  وإذا 
ومزايا مهمة بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فالحوثيون، 
الاستراتيجية  وموانئه  لليمن  الغربية  السواحل  على  سيطرتهم  عبر 
القدرة على تشكيل تهديد مباشر  الأحمر، يمتلكون  البحر  المطلة على 
للسفن المارة عبر مضيق باب المندب. وهذا الوضع، في الوقت الذي يرسخ 
فيه نفوذ إيران العسكري والسياسي في المنطقة، قد يتيح لها الحصول 
على »حق الفيتو« وقوة اعتراض على التجارة العالمية وشحنات الطاقة.

المعادلة الجيوسياسية: توسيع النفوذ تحت وطأة الضغوط الشديدة
المــقــاومــة، حتى تحت وطــأة  مــحــور  يــحــاول  ومــن منظور جيوسياسي، 
وزيــادة  قوته  توسيع  الدولية،  والعزلة  الشديدة  الاقتصادية  الضغوط 
نفوذه في المنطقة. ويشير هذا الوضع إلى أن صنعاء تتحرك وفق منطق 
»الهجوم هو خير وسيلة للدفاع«. ورغم أن البعض ينظر إلى الهجوم 
الحوثي كجزء من هذه الاستراتيجية لمحور المقاومة بكاملها، إلا أنه لا 
ينبغي إغفال حقيقة أن الحوثيين يمتلكون آلية مستقلة لصنع القرار، 
)اليمن  الــبــلــديــن  فــكــا  الأول.  المــقــام  فــي  تــأتــي  الــخــاصــة  وأن مصالحهم 
وإيــران( يتفقان على مناهضة إسرائيل وتحرير غزة، لكن هذا لا يعني 

يا استراتيجيات مختلفة.
ّ
أنهما لن يتبن

الإقليميين  إلــى إضــعــاف منافسيها  الحوثيين  دعــم  فــإيــران تسعى عبر 
مثل السعودية، وتغيير التوازنات في المنطقة لصالحها، وخلق قوة ردع 
الحوثيون  المتحدة وحلفائها. ومــن جانبهم، يهدف  الــولايــات  في وجــه 
عبر هذه العملية الأخيرة إلى تأمين الوصول إلى ميناء الحديدة لقطع 
الطريق على أي تحرك مفاجئ قد تقوم به السعودية وحلفاؤها داخل 
الوقت ذاتــه، تشكيل تهديد لشبكة  الغرب، وفــي  اليمن ضدهم من جهة 
التجارة العالمية للحصول على وضع أكثر ميزة في أي صراع قد ينشأ 

مع إسرائيل.
إن نجاح الهجوم الحوثي لن يكتفي بإضعاف موقف التحالف الأميركي 
الإســرائــيــلــي فــحــســب، بــل سيشكل أيــضــا تــهــديــداً جــديــا لــتــجــارة الـــدول 
الغربية. ومع ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يطمس حقيقة أن التهديد العالمي 
الشرق الأوســط تحت  التي تبقي منطقة  الحقيقي يتمثل في إسرائيل، 
النار وتعرقل استقرارها باستمرار عبر سياساتها القائمة على الإبادة 

الجماعية والاحتلال.
وإلى جانب التداعيات الاقتصادية مثل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، 
واضــطــرابــات ســاســل الــتــوريــد، وارتــفــاع تكاليف الــشــحــن، ستتصاعد 
نــشــوب صـــراع محتمل.  ويــــزداد خطر  المنطقة  فــي  العسكرية  الــتــوتــرات 
وبــالــطــبــع، فـــإن الــتــحــالــف الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي هــو مــن ســيــدفــع الثمن 

الأكبر، جنباً إلى جنب مع بقية دول العالم.
*كاتب تركي

أيهم السهلي *

أمــاكــن وجودهم  فــي  الفلسطينيون  يعيشها  التي  الأزمـــات  كثرة  على 
المــخــتــلــفــة، مــنــهــا دول الــشــتــات، وفـــي ظـــل غــيــاب مــرجــعــيــة فلسطينية 
ــا الــكــامــل مـــن دون نــقــص، ومــــن دون  واضـــحـــة المـــعـــالـــم، قــائــمــة بـــدورهـ
الفلسطيني في بعض  حسابات حزبية ضيقة وسخيفة أحياناً، بات 
ضيفة، ومن قبل العنصريين، 

ُ
دول الشتات مُستضعفاً من قبل الدول الم

ومن قبل المزاودين على الفلسطينيين في فلسطينيتهم، وهم كثر.
ــــدول وقــوانــيــنــهــا، ومـــن مشكلة  ــزاودون مــشــكــلــة أكــبــر مـــن مــشــكــلــة الـ ــ ــ المـ
الــعــنــصــريــن أنــفــســهــم، لأن الــتــعــامــل مــعــهــم مــمــكــن، ومــعــالــجــة مسألة 
القوانين والحقوق يجري العمل عليها عبر وسائل سلمية وقانونية، 
وعبر أوراق بحثية وغيرها من هذه الأساليب التي لم تأتِ بنتيجة بعد 
الدولة  مع  فالحوار  أخــرى،  ليست هناك وسائل  لكن   ،

ً
مثلا لبنان،  في 

امــتــنــاع الأحــــزاب اللبنانية  ــتــاحــة، فــي ظــل 
ُ
الم اللبنانية هــو الإمــكــانــيــة 

ــنـــاصـــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـــن فــعــل شـــــيء، عــــدا الــــوقــــوف إلــــى جــانــب  المـ
الطبيعية  المدنية  الحقوق  بمسألة  يتعلق  ما  في  لفظياً  الفلسطينيين 

لأي إنسان في العالم.
غير  اعتبارهم  أو  بإهمالهم،  وهــو  أبسط،  معهم  الحل  والعنصريون، 
موجودين، فكلامهم وأفعالهم لا تغيّر من حركة التاريخ أي شيء، ولن 
تنفع الفلسطينيين، وإن ضرّتهم، فضررها بات معتاداً يحرّك الأجواء 
 ويستدعي أحياناً ردوداً فلسطينية مُضحِكة، كتذكير العنصريين 

ً
قليلا

بأن الفلسطينيين أقوياء وما إلى ذلك، مع تناسي الفلسطينيين واقع 
قضيتهم الحالي، وواقع مخيماتهم الكارثي بكل ما للكلمة من معنى. 
والأهــم نسيانهم أن الفلسطينيين في الشتات لم تعد لديهم قوة، ولم 
يــعــد لــديــهــم ســـوى »المــشــي جـــوار الــحــائــط وطــلــب الــســتــرة« لأن لا أحــد 
لهم، من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى حركة فتح وحركة 
الــقــدرة على خدمة  فــقــدوا جميعاً  الفلسطينية،  الــقــوى  حماس وبــاقــي 

الناس، وحتى على تمثيلهم.
أكثر  الواقع  أعــاه عكس ذلــك، لكن  الفلسطينية الأربــع  الجهات  تدّعي 
ل 

ّ
مــرارة من الادعــاءات. وحتى وإن ادّعــت كل جهة فلسطينية أنها تمث

ليس عن  والحديث هنا  البقية،  ل 
ّ
تمث أنها  ذلــك  يعني  فلا  مناصريها 

الــقــوى مجتمعة على حل  قـــدرة هــذه  ديمقراطية شعبية، بــل عــن عــدم 
مشكلة حفر بئر ماء في مخيم مار الياس تساعد أهل المخيم في كثير 
من الأمور، كشرب الماء، وغسل الأواني، وفي هذا المخيم أيضاً، لم تتمكن 

ر في الدولة اللبنانية لإعادة تأهيل طريق 
ّ
هذه القوى مجتمعة أن تؤث

المدخلين الشرقي والغربي للمخيم بعد أن بدأت »الأونــروا« بترميمه، 
فــلــم تتمكن مــن إكــمــالــه بــعــد أن منعتها الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. وكــذلــك لم 
تتمكن هذه القوى مجتمعة من إنهاء ملف المخدّرات ومعاقل تجارها 
في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة. أمّا سوريا، فهذه القوى، مجتمعة 
من  عــن مخاوفه  فلسطيني  أي  تجيب  أن  الــيــوم  قـــادرة  غير  ومتفرقة، 

المستقبل، كأن يستعيد حق التملك في سوريا.
الــقــوى الفلسطينية غــيــر قــــادرة عــلــى شـــيء، وقــدرتــهــا المـــحـــدودة على 
ـــنـــاحـــرة فـــي مـــا بــيــنــهــا، لــيــســت ســــوى مــحــاولــة لــتــثــبــت أنــهــا لا تـــزال 

ُ
الم

موجودة، ولم تزل لديها بعض الحيوية السياسية. لذلك حين يشعر 
الفلسطيني في الشتات أنه وحده، فإنه يشعر بواقعه وبواقع قضيته 
تتعامل  المتعاقبة  العربية  فالحكومات  الفلسطينية،  القضية  الكبرى، 
حيناً،  تستخدمها  سياسية  كــورقــة  الفلسطينيين  اللاجئين  ملف  مــع 

وتستخدم ضدها حيناً آخر.
فلسطين  يحبون  أو  ومقاومتها  فلسطين  يحبون  ــزاودون،  ــ المـ وعليه، 
من دون مقاومتها، والطرفان لا يحبّان الفلسطينيين. هؤلاء يعرفون 
كـــل مـــا ســـبـــق، أو أجـــــزاء مـــنـــه، لــكــنــهــم يــســتــقــوون عــلــى الفلسطينيين 
ويستعجلون بإصدار أحكام سلبية مطلقة على المخيمات كلها، أو على 
الفلسطينيين اللاجئين كلهم، من دون النظر إلى حال هذه المخيمات، 
»مسؤول« ما،  فإذا خرج نفر من الناس في أحد المخيمات للترحيب بـ
سواء  النقدية،  مواقفهم  لديهم  هــؤلاء  تغيّرت.  كلها  المخيمات  تصبح 
من »فتح« أو »حماس« أو »قوى اليسار«، أو السلطة الفلسطينية، لكن 
الفلسطينيين جميعهم،  التعميم على  إلى  ترجمة هذه المواقف تذهب 
وكأنهم بالتعميم والإطــاق يحاكون المقولة السائدة حتى اليوم لدى 
أي  أرضــكــم«،  بعتو  »انتو  الفلسطيني:  الشعب  النيل من  يريد  كل من 
وحكايتها،  بفلسطين  مستمر  جهل  على  بناءً  بأكمله،  شعب  تخوين 

وفي الحقيقة جهل وتجهيل متعمّدان بتاريخ المنطقة وحكايتها.
ولن  ، ولا بسيطاً، 

ً
ليس ســهــا العربية  الــبــاد  فــي  الفلسطينيين  واقـــع 

يكون مستقراً، وهذا الأهم، فهم يخضعون لمصالح السلطات الحاكمة 
القوى  مــن  والمــواقــف  والتحالفات  المصالح  وتغيّر  العربية،  الـــدول  فــي 

الفلسطينية وسلوكها.
حياة الفلسطينيين بائسة، هذا هو الواقع، لكن يجب أن تكون »حياة 

الفلسطينيين مهمّة« هي الطريق.
* كاتب فلسطيني

!
ً
لا

ّ
د القتال على باب المندبتصويب موقف السلطة أو

ّ
التداعيات الجيوسياسية لتجد

ة«
ّ

»حياة الفلسطينيين مهم

أسعد أبو خليل *

هذه سلسلة مراجعات لمذكّرات وليد جنبلاط، 
ــدرٌ فــي هــذا المــشــرق: مــن الــحــرب الأهــلــيّــة إلى  ـ

َ
»ق

ــســتــحــيــل« فـــي نــســخــتــهــا الــعــربــيّــة. 
ُ
الـــســـام الم

يتحدّث جنبلاط عن أهداف سوريا وإسرائيل 
في زمن الحرب )ربّما في أواخر السبعينيّات، 
في سياق الــســرديّــة(. يقول: »وفيما كــان هدف 
دمــشــق الــســيــطــرة عــلــى بـــيـــروت، ســعــى الــكــيــان 
التحرير  مة 

ّ
القضاء على منظ إلى  الصهيوني 

الفلسطينيّة برئاسة عرفات« )ص. 30(. قد يكون 
جنبلاط قــد وضــع هنا أهــدافــا متواضعة جداً 
 بسوريا. النظام السوري كان 

ً
لإسرائيل مقارنة

ر على حكومة لبنان 
ِّ
في عام 1975 يريد أن يؤث

حيد الأخيرة عن 
َ
مة التحرير كي لا ت

ّ
وعلى منظ

الــســوري فــي المنطقة بالنسبة  الــنــظــام  أهـــداف 
في  الــســوري  النظام   شهيّة 

ّ
لكن التسوية.  إلــى 

 مقدّرات لبنان )في السياسة 
ّ

السيطرة على كل
الــخــارجــيّــة وفــي تعيين الــنــافــذيــن والمــســؤولــن 
وفي السياسة الداخليّة لمنفعة فساد النظامَين( 
 حــافــظ 

َ
زادت عــبــر الـــســـنـــوات عــنــدمــا اكـــتـــشـــف

 سياسيّيه خانعون 
ّ
 لبنان مطواعٌ وأن

ّ
الأسد أن

بعد  )وبخاصّة  الإقليمي  العربي  الوضع   
ّ
وأن

الشكلي(  العربي  السادات عن الإجماع  خــروج 
-والأميركي بعد »عاصفة الصحراء«- سيسمح 
 أهــداف إسرائيل لم 

ّ
له بالسيطرة الكاملة. لكن

مة 
ّ
تــكــن يــومــا مــحــصــورة بــالــقــضــاء عــلــى منظ

لبنان  فــي  ل 
ّ

تتدخ إســرائــيــل  تكن  ألــم  التحرير. 
في تسليح  )عسكريّاً وسياسيّاً وهــي شاركت 
شــمــعــون فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة فـــي عــــام 1958( 
مة التحرير وبعدها، وقبل حزب الله 

ّ
قبل منظ

وبعده؟ جنبلاط في هذه الصياغة جعل أهداف 
كانت  ممّا  ومحدوديّة  تواضعاً  أكثر  إسرائيل 

هي عليه، ولا تزال. 

نحو  لبنان  مسيحيّو  جهَ 
ّ
»فات جنبلاط:  يقول 

إســـرائـــيـــل، أمّــــا نــحــن فـــي الــيــســار فــقــد قصدنا 
ســوريــا الــتــي كـــان حــافــظ الأســـد يحكمها بيد 
الــتــعــمــيــم  الـــظـــلـــم  ــن  مــ  .)31 )ص.  ــد«  ــديــ حــ ـــن  مـ
ــبـــاط كـــان  ــنـ ــان، وجـ ــنـ ــبـ  مــســيــحــيّــي لـ

ّ
عـــلـــى كـــــل

دقــيــقــا فـــي مــقــابــاتــه مـــع أحــمــد مــنــصــور على 
م على القوى الانعزاليّة، 

ّ
»الجزيرة« عندما تكل

أي المــيــلــيــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة مـــثـــل »الـــكـــتـــائـــب« 
الأرز«  و»حــــــــــــرّاس  و»الـــــــقـــــــوات«  و»الأحــــــــــــــرار« 
والتنظيم. هو تحاشى التعميم على الموارنة أو 
أيضاً  جهوا نحو سوريا 

ّ
ات المسيحيّين. هــؤلاء 

الوطنيّة والمقاومة  الحركة  قــوّات  عندما كانت 
الخاضعة  المــنــاطــق  نــحــو  تــتــقــدّم  الفلسطينيّة 
لسيطرتهم. هم استطاعوا كسْب تأييد حافظ 
الأسد وإسرائيل في آن. أمّا »اليسار«، فلا يمكن 
الحركة  تحالف  تصف  أن  الدقيقة  للمراجعة 
الــوطــنــيّــة )الـــذي ضــمَّ فــي مــا ضــمّ »المــرابــطــون« 
ــزاب  ــ ــ ــؤاد شــبــقــلــو والأحـ ــ ــ وتـــوفـــيـــق ســـلـــطـــان وفـ
تقدّميّة  غير  أحــزابــا  كــانــت  باليسار.  الأخــــرى( 
كما  القيادة،  أو  الطابع  وإسلاميّة  أكثرها  في 
أو  الطابع  مارونيّة  المقابلة  الميليشيات  كانت 
ــجــه أيــضــا نحو 

ّ
الــقــيــادة. والــتــحــالــف المــذكــور ات

ليبيا والعراق ومصر في عهد السادات كبدائل 
الجبهة  الفراق بين   

ّ
أن  

ّ
إل السوري،  النظام  عن 

ــبــنــانــيّــة والـــنـــظـــام الـــســـوري قــــرّب الــتــحــالــف 
ّ
الــل

المذكور مع سوريا. أمّا كَون حافظ الأسد يحكم 
بيد من حديد، فهل كان هذا استثناءً في النظام 

العربي القائم؟ 
 تأريخ الحرب 

ّ
يُصيبُ جنبلاط عندما يقول إن

الرمّانة. هذا  لا يجب أن يبدأ من بوسطة عين 
 عــنــه كــثــيــرون الـــيـــوم لــغــايــات 

ُ
صــحــيــح ويــغــفــل

رجــعــيّــة. هــنــاك »سلسلة الأحـــداث الــتــي سبقت 

ذلــــك الـــتـــاريـــخ« )حــســب الـــوصْـــف فـــي الــكــتــاب( 
ويــذكــرُ جــنــبــاط الاعـــتـــداء عــلــى مــطــار بــيــروت. 
بنانيّين وإسرائيل كان 

ّ
التورّط بين فريق من الل

الشهيرة بعد  بــدأ. واستقالة صائب ســام  قــد 
عــدوان فــردان في عــام 1973 كــان بسبب يقينه 
عن تورّط مشبوه لإسكندر غانم. غانم كان هو 
نفسه قــائــد منطقة بــيــروت فــي عــام 1968 ولم 
أن وردتــه معلومات  بعد  الطائرات حتى  يحمِ 
رسميّة عن احتمال حصول عدوان على مطار 
 الأزمــة الخطيرة في الحُكم في عام 

ّ
بيروت. إن

أشهر  لبضعة  كــرامــي  رشــيــد  واعــتــكــاف   1969
والاحتجاجات الشعبيّة التي رافقته وبخاصّة 
تظاهرة 23 نيسان )والتي شارك فيها جنبلاط 
ضدّ إرادة والده( يمكن أن تصلح في التصنيف 
ــة. يــومــهــا  ــيّـ ــلـ الـــتـــأريـــخـــي كــــشــــرارة الـــحـــرب الأهـ
ــبــنــانــي مـــع المــتــظــاهــريــن 

ّ
تـــصـــادم الــجــيــش الــل

ــبــنــانــيّــن المـــؤيّـــديـــن لــلــعــمــل الـــفـــدائـــي. وكـــان 
ّ
الــل

الحين يساند الأحــزاب  ذلــك  فــي  الجيش فريقاً 
أميركيّة- مــؤامــرة  في  متورّطاً  وكــان  اليمينيّة 

الفلسطينيّة  المــقــاومــة  لقمْع  أكــيــدة  إسرائيليّة 
في لبنان )المزيد من الوثائق الأميركيّة كشفت 
ــلـــوع ســيــاســيّــن لــبــنــانــيّــن،  ــتــــورّط وضـ ــذا الــ هــ
ــــردان  مــســلــمــن ومـــســـيـــحـــيّـــن، فــــيــــه(. عـــــــدوان فـ
بنانيّة 

ّ
الل الأزمـــة  فاقم  الثلاثة  الــقــادة  واغتيال 

وخلط بين أزمة الخلاف في الحُكم بين الزعماء 
العميق  الشعبي  والخلاف  والمسلمين  الموارنة 
حول حريّة العمل الفدائي. موقف صائب سلام 
كشف ضعف موقف رئيس الحكومة، دستوريّاً 
بأمره  الحاكم  الجمهوريّة  رئيس  إزاء  وفعليّاً، 
ان من 

ّ
)نواف سلام يحكم اليوم كما شفيق الوز

دون احترام المنصب، وبخاصّة بعد إصلاحات 
ــة اســـتـــعـــمـــل  ــ ــيّ ــجــ ــرنــ ــان فــ ــمــ ــيــ ــلــ ــــف(. وســ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
ــتــاحــة له 

ُ
ــطــلــقــة الم

ُ
الــصــاحــيّــات الــدســتــوريّــة الم

جمهور   
ّ
لكن وزراء،  كرئيس  يشاء  مــن  لتعيين 

المسلمين منعه من تحقيق مراده واستقال أمين 
)تماماً  تعيينه  من  فقط  أسابيع  بعد  الحافظ 
أرادهــا  التي  العسكريّة  الحكومة  سقطت  كما 
انــدلاع  بعد  الشعبي  التمرّد  لمواجهة  فرنجيّة 
الحرب في عام 1975(. ولا ننسى الاشتباكات 
ــح يفتعلها 

ِّ
ــتــســل

ُ
الم اليميني  الــفــريــق  كـــان  الــتــي 

عــلــى كـــوع الــكــحّــالــة وفـــي الــضــاحــيــة الــشــرقــيّــة 
 الفريق اليميني حاول مراراً 

ّ
من بيروت. أي إن

إشـــعـــال الـــحـــرب الأهــلــيّــة بـــن عـــام 1969 وعـــام 
1975 عــنــدمــا نــجــحــت »الــكــتــائــب« فـــي إدخــــال 
البلاد في أتــون حرب الأهليّة. ويذكر جنبلاط 
 
ّ
اغــتــيــال مــعــروف ســعــد فــي مـــارس 1975 )لــكــن

 
ً
سعد لم يكن نائباً في المجلس، كما وردَ خطأ

 انتخابات 1972 في 
ّ
في الكتاب، ص 32، مع أن

صيدا -والــتــي أدّت إلــى وصــول حليف صائب 
ســـام، نــزيــه الــبــزري إلــى المــجــلــس- كــانــت مثار 
ل 

ّ
جدل ونشرت »المحرّر« يومها تقارير عن تدخ

السلطة في الانتخابات والعثور على صناديق 
اقتراع مُهملة(. 

-1975( ـــن« 
َ
الـــســـنـــت »حـــــــرب  جـــنـــبـــاط  يـــصـــف 

 »اليمين 
ّ
إن الــصــغــيــرة« ويــقــول  »الــحــرب  بـــ  )76

ع سلاح الفلسطينيّين 
ْ
المسيحي كان يطالب بنز

بــيــنــمــا اعــتــبــرنــاهــم قــــوّة تــحــمــي المــســلــمــن في 
لبنان«. اليمين المسيحي كان يطالب بأكثر من 
ع ســـاح الــفــلــســطــيــنــيّــن. كــانــت لــديــه خطط 

ْ
نــــز

»تــطــهــيــر« المــنــاطــق الــشــرقــيّــة مــن بــيــروت من  بـــ
بل هو طالب  البشري لا  الفلسطيني  الــوجــود 
 الفلسطينيّين من لبنان. وتماهياً مع 

ّ
بطرْد كل

بنانيّة 
ّ
الل الجبهة  تكن  لم  الإسرائيلي،  الموقف 

ــــوات« تــطــالــب بـــعـــودة الــفــلــســطــيــنــيّــن  ــقـ ــ أو »الـ
إلـــى ديـــارهـــم. لا، كـــانـــوا يــطــالــبــون بــتــوزيــعــهــم 
الفلسطينيّين   طــرْد 

ّ
أن لو  العربيّة.  الــدول  على 

كــان هــدفــا ســيــاديّــا عنصريّاً لهم فــقــط، لكانوا 
القريبة. لم  أصــرّوا على عودتهم إلى فلسطين 
، لا أمــس ولا اليوم )مِــن قِبل 

ّ
يطالبوا بذلك قــط

د الطوائف  الفريق السيادي الحالي، وهو متعدِّ
ومــتــمــاهٍ أيــضــا مـــع المـــوقـــف الــصــهــيــونــي(. أمّـــا 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  اعــتــبــروا  المــســلــمــن   

ّ
أن

جيشهم الخاص، فلم يكن ذلك وارداً يومها في 
ن 

َ
عل

ُ
ضمَر. الم

ُ
الخطاب السياسي. كان ذلك في الم

 الشعب 
ّ

كان عن ضرورة تحرير فلسطين وحق
الفلسطيني في ممارسة العمل الفدائي انطلاقاً 
المسلمون  يعتبر  أن  مفهوماً  وكـــان  لبنان.  مــن 
 الــجــيــش 

ّ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة جــيــشــهــم لأن

ــبــنــانــي يــومــهــا كــــان جــيــشــا طــائــفــيّــا فــئــويّــا 
ّ
الــل

وثبتَ ذلك عندما شارك بالمفضوح في مساندة 

الميليشيات اليمينية بمجرّد أن اندلعت الحرب. 
 المدافع التي قصفت تل الزعتر هي مدفعيّة 

ّ
إن

المدفعيّة  خبير  )وبـــإشـــراف  بناني 
ّ
الل الجيش 

ميشال عون(. 
كتاب  فــي  وردت  بــأقــوال  جــنــبــاط  ويستشهد 
ـــص فــرنــجــيّــة 

ّ
صـــديـــقـــه ســمــيــر فـــرنـــجـــيّـــة. يُـــلـــخ

ــا »الـــســـيـــطـــرة عــلــى  الــــحــــرب بـــمـــحـــاولـــة ســــوريــ
ــه يصف 

ّ
أن الــكــبــرى«، كما  لبنان لبناء ســوريــا 

ين المتنازعَين في لبنان هكذا: »مواجهة 
َ
الفريق

ين لا يمكن التوفيق بينهما، أنصار 
َ
بين موقف

ــعـــون عن  ــدافـ الـــوحـــدة الــعــربــيّــة مـــن جـــهـــة، والمـ
الثانية«  الجهة  من   

ّ
المستقل بناني 

ّ
الل الكيان 

الــيــمــن  بـــن  الـــتـــجـــوال  يـــبـــرز  هـــنـــا،   .)33 )ص. 
والــيــســار فــي مــواقــف ولــيــد جــنــبــاط ولا يــزال 
هــذا التجوال ظــاهــراً إلــى الــيــوم وفــي مــن هذا 
جنبلاط  يتحدّث  فقط،  صفحات  قبل  الكتاب. 
إســرائــيــل وعــن نصرة  مــع  اليمين  عــن تحالف 
المــســلــمــن )وغـــيـــرهـــم( لــلــعــمــل الـــفـــدائـــي، وهــنــا 
تــــراه مــنــبــهــراً بــقــول طــائــفــي صــــارخ لــفــرنــجــيّــة 
ــلـــوحـــدة  ــــهــــم المـــســـلـــمـــن بـــالـــســـعـــي لـ

ّ
ــت حــــيــــث يــ

الـــعـــربـــيـــة ويـــصِـــف مـــوقـــف المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
 ومع إسرائيل دائماً 

ً
تــارة تحالفت مع سوريا 

»السياديّة«. متى سعى المسلمون أو الحركة  بـ
 
ّ
عز في  حتى  العربيّة؟  الوحدة  نحو  الوطنية 

الــصــعــود الـــنـــاصـــري، لـــم يــصــدر عـــن مــســؤول 
مــســلــم أو يـــســـاري فـــي لــبــنــان الانـــضـــمـــام إلــى 
أيّ  إلـــــى  أو  المـــتـــحـــدة  ــعـــربـــيّـــة  الـ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
 فــرنــجــيّــة يــكــرّر هــنــا أقـــوال 

ّ
وحـــدة أخــــرى. لــكــن

 جنبلاط 
ّ
الــجــمــيّــل ومــقــولاتــه، ونــجــد أن بــيــار 

في  للصراع  الخبيث  التلخيص  بهذا  يُعجَب 
ين 

َ
الــجــذري بــن موقف  هــذا الانــتــقــال 

ّ
إن لبنان. 

لجنبلاط يطرح تساؤلات حول صلابة معتقد 
 المــســلــمــن أو الــيــســار 

ّ
 الــقــول بـــأن

ّ
جــنــبــاط. إن

 
ّ
، لأن

ً
 فِــريــة

ّ
أرادوا الــوحــدة مــع ســوريــا ليس إل

الــجــمــهــور الــنــاصــري فــي لــبــنــان لــم يــكــن يريد 
الالــتــحــاق بــوحــدة أكــبــر بــقــدر مــا كــان يناضل 
بالغرب.  التحاقاً   

ّ
أقــل عربيّة  أجــل سياسة  من 

هذا كان موقف كمال جنبلاط نفسه. 
يقول جنبلاط عن التدخل العسكري السوري: 
بنانيّين 

ّ
»وافق جميع المسؤولين السياسيّين الل

ــل الــعــســكــري الـــســـوري بــاســتــثــنــاء 
ّ

عــلــى الــتــدخ
 المسؤولين 

ّ
والــدي« )ص. 33(. الأصحّ القول: إن

ــل 
ّ

ــبــنــانــيّــن وافــقــوا عــلــى الــتــدخ
ّ
الــســيــاســيّــن الــل

الــعــســكــري الــســوري عــنــدمــا كـــان فــي صالحهم 
وعــارضــوه عندما كــان فــي صــالــح خصومهم، 
وهــــذا يــســري عــلــى كــمــال جــنــبــاط أيـــضـــا. في 
ــان الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــة الــــحــــرب، عــنــدمــا كــ ــدايـ بـ
ــبــنــانــي-الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
 الــتــحــالــف الــل

ّ
فـــي صــــف

كــانــت الــحــركــة الــوطــنــيّــة والـــزعـــمـــاء المــســلــمــون 
ل 

ّ
التقليديّون يناشدون النظام السوري للتدخ

لإنــقــاذهــم مــن هجمة الــيــمــن. وهــنــاك قِــمــم في 
عـــرمـــون انــعــقــدت )ونـــشـــر المــفــتــي حــســن خــالــد 
ل عسكري سوري.  

ّ
محاضرها( للمطالبة بتدخ

ـــل الــســوري 
ّ

 الــتــحــالــف انــقــلــب ضــــدّ الـــتـــدخ
ّ
لــكــن

ــبــنــانــيّــة. 
ّ
ــالـــح الــجــبــهــة الــل ــان فــــي صـ ــ عـــنـــدمـــا كـ

نفسها:  بنانية 
ّ
الل الجبهة  عــلــى  يــســري  ــذا  وهـ

الــســوري في  العسكري  التدخل  عــارضــت  التي 
البداية وباركته وأثنت عليه عندما حاد نحو 
مـــعـــارضـــة )ومـــقـــاتـــلـــة( المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة 

والحركة الوطنيّة. 
تحدّث جنبلاط عن حرب الفنادق فقال: »حسمنا 
منذ  هدفت  التي  الفنادق«  »معركة  لمصلحتنا 
1975 إلــــى الــســيــطــرة عــلــى عــــدد مـــن الــفــنــادق 
الفخمة المتاخمة للكورنيش البحري... وتمكّنت 
قوّاتنا التقدميّة من إرغام الميليشيات اليمينيّة 
على التراجع إلى ما وراء وسط المدينة« )ص. 
انهارت  الوطنيّة  الحركة  قــوات   

ّ
أن  

ّ
الــحــق  .)33

وفشلت في صدّ التقدّم الانعزالي، وكان بشير 
الجميّل يسعى للسيطرة على محيط الجامعة 
الأميركية في بيروت والمصرف المركزي. كانت 
للقتال  مُــهــيّــأة  أو  مُــعَــدّة  غير  الوطنيّة  الحركة 
 قيادتها كانت مؤمنة )بلسانها( بالتغيير 

ّ
لأن

أن  المنطقة  كــادت  العسكري. عندما  السلمي لا 
تسقط بيد ميليشيات اليمين، توسّلت قيادات 
مة 

ّ
الحركة الوطنيّة وزعماء المسلمين إلى منظ
لقي بثِقلها، وهذا ما حصل. 

ُ
التحرير كي ت

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

كم في عام 
ُ

 الأزمة الخطيرة في الح
ّ

إن

1969 واعتكاف رشيد كرامي لبضعة 

ة التي 
ّ

أشهر والاحتجاجات الشعبي

ة تظاهرة 23 نيسان 
ّ

رافقته وبخاص

 إرادة 
ّ

)والتي شارك فيها جنبلاط ضد

والده( يمكن أن تصلح في التصنيف 

ة
ّ

التأريخي كشرارة الحرب الأهلي

التجوال بين اليسار واليمين فــي سيرة 

وليد جنبلاط  ]5[
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عبد القادر سعد

آب  من شهر  والعشرين  الخامس  في 
اللبناني  مــن عــام 2015 عقد الاتــحــاد 
مع أندية الدرجة الأولى اجتماعاً في 
مطعم الكرم قبل انطلاق موسم 2015 - 
2016 حمل عنوان التشاور والتشارك 
بدعوة  اللبنانية  الــقــدم  كــرة  لتطوير 
من نادي النبي شيت الذي كان يلعب 
ــة الـــدرجـــة  ــديــ حــيــنــهــا فــــي مـــصـــاف أنــ
الأولى، وكانت »الأخبار« حاضرة في 

هذا الاجتماع.

ـــــــرحـــــــت بـــــعـــــض الأفــــــكــــــار 
ُ
ــا ط ــهــ ــنــ ــيــ حــ

الـــتـــطـــويـــريـــة، بــعــضــهــا جــــرى وضــعــه 
ــعــــض الآخـــــر  ــبــ مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ والــ
بـــقـــي عـــلـــى الـــــــــورق. مــــن تـــلـــك الأفـــكـــار 
كــان »تنظيم كــل نـــادٍ لمــبــاريــاتــه وبيع 
بــــطــــاقــــات جــــمــــهــــوره ومـــحـــاســـبـــة كــل 
مــن جمهوره«.  اللعبة  إلــى  مــن يسيء 
وُلــــد الاقـــتـــراح عــلــى طــاولــة الاجــتــمــاع 
الــلــحــظــة عينها.  فــي  و»دُفـــــن« تحتها 
ــا الاتـــــحـــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي كـــان  ــ دعــ
 بالرئيس هاشم حيدر والأمين 

ً
لا

ّ
مُمث

لتنظيم  الأنــديــة  الشحف  العام جهاد 

شيرين موسى

اســـتـــطـــاع المـــــــدرّب الــفــرنــســي آرســـن 
فــيــنــغــر حــصــد الـــعـــديـــد مـــن الألـــقـــاب 
وتحطيم أرقام قياسية خلال 22 عاماً 
قضاها مع فريق آرسنال الإنكليزي، 
 إنـــجـــازه الأبـــــرز يــبــقــى، الـــثـــورة 

ّ
لـــكـــن

الــتــي قــادهــا داخـــل الــنــادي اللندني 
ــة  ــيـ وتـــأثـــيـــره فـــي كــــرة الـــقـــدم الأوروبـ
ــيــــوم، وبـــعـــد ســـنـــوات من  عـــمـــومـــا. الــ
للمدرّب  التدريبية  الفلسفة  هيمنة 
الإســبــانــي بيب غـــوارديـــولا، يخطف 
آرتيتا  ميكيل  أمثال  فينغر،  تلامذة 
وسيسك فابريغاس وباتريك فييرا، 
ــواء، ويـــواصـــلـــون الــســيــر على  ــ ــ الأضـ

خطى مدرّبهم السابق.
بــــدأ فــيــنــغــر مــســيــرتــه كـــاعـــب وســط 
ــكــــن ذلــــك  مــــتــــواضــــع فـــــي فــــرنــــســــا، لــ
ــه  ــ ــتـ ــ ــة دراسـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــن مـ ــ ــه عــ ــ ــنِ ــثــ ــم يــ ــ ــ ل
شهادات  على  والحصول  الجامعية 
فـــي الــهــنــدســة والاقـــتـــصـــاد، قــبــل أن 
ــام 1981.  يـــنـــال شـــهـــادة الـــتـــدريـــب عــ
كــان فينغر مختلفاً عن المــدرّبــن في 

مبارياتها، لكن جميع الأندية رفضت 
أو تهرّبت من الفكرة وخصوصاً نادي 
النجمة الذي كان المعنيّ الأول بالفكرة 
قـــاعـــدة جماهيرية  أكــبــر  يــمــلــك  كــونــه 
وكان النادي هو الأكثر رفضاً للفكرة.

الـــيـــوم وبـــعـــد 11 عـــامـــا تـــعـــود الــفــكــرة 
إلـــــــى الــــحــــضــــور مـــــن خـــــــال نــــاديــــن: 
النجمة وجويا وإن اختلفت المقاربات 

والخطط.
خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة بــــدأ الــقــيّــمــون 
ــا تـــجـــاه  ــركـ ــحـ ــى نـــــــادي الـــنـــجـــمـــة تـ ــلـ عـ
إدارة ملعب  اللبناني وتجاه  الاتحاد 
المدينة الرياضية تحت عنوان »إقامة 
البيتية  الــنــجــمــة  مـــبـــاريـــات  وتــنــظــيــم 
عرّابا  الرياضية«.  المدينة  ملعب  على 
المـــشـــروع الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للنادي 
الإداريـــة  اللجنة  بيطار وعضو  رامــي 
مدير الألعاب باسم محمد. قام الأخير 
بسلسلة زيارات إلى المدينة الرياضية 
ــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع المــــديــــر الـــعـــام  ــقـ وعـ
للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية 

ــــور نــــاجــــي حـــمـــود  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيـــة الـ ــفـ الـــكـــشـ
هي  ومــا  التنفيذ  حيّز  الفكرة  لوضع 
النور.  المشروع  يُبصر  كي  المتطلبات 
ــاءت بــعــد مــفــاتــحــة  ــ ــذه الــــزيــــارات جـ هــ
وتحديداً  بالفكرة  اللبناني  الاتــحــاد 
ــاد الـــشـــحـــف  ــ ــهـ ــ ــام جـ ــ ــعــ ــ ــع الأمـــــــــن الــ ــ مــ
ــتــــمــــاع مــع  ــاك اجــ ــنــ ــكــــون هــ عـــلـــى أن يــ
لمناقشة  الاتــحــاد هاشم حيدر  رئيس 
الموضوع كعنوان والأهم الدخول في 

تفاصيله الكثيرة والمتشعّبة.

لماذا المدينة الرياضية؟

في  الأكبر  الرياضية  نشأة 
ُ
الم تستعدّ 

لــبــنــان لــعــودة المــبــاريــات إلــيــهــا حيث 
ســيــتــم وضــــع الـــبـــذرة الــشــتــويــة الــتــي 
تحتاج إلى راحــة لثلاثة أسابيع قبل 
أن يــصــبــح المــلــعــب جـــاهـــزاً لاســتــقــبــال 
المـــبـــاريـــات، لــكــن طــبــعــا بــعــد »حـــدلـــه« 
المشكلة  كانت  والــتــي  أرضــه  وتسوية 
الرئيسية وراء استبعاده حفاظاً على 

سلامة اللاعبين.

أمّا من جهة النجمة، فالفكرة انطلقت 
بعد الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت نــادي 
في  التنظيمي  الصعيد  على  النجمة 
مــبــاريــاتــه الــكــبــيــرة وتــحــديــداً المــبــاراة 
ــلــــة مـــــع الأنــــــصــــــار فـــــي خـــتـــام  ــفــــاصــ الــ
الــــدوري فــي المــوســم المــاضــي. فملعب 
ــوّل إلــــى »عــلــبــة  جــونــيــه الــصــغــيــر تـــحـ
ســرديــن« فــي المــبــاراة الأخــيــرة نتيجة 
لـــلـــضـــغـــط الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــكـــبـــيـــر مــن 
جهة والــحــضــور المــتــزايــد فــي المنصة 

الرئيسية من جهة أخرى.
باسم  الإداريـــة  اللجنة  يتحدّث عضو 
»الأخــــــبــــــار« عـــــن المــــشــــروع  ــمـــد لـــــــ مـــحـ
منطلقاً من فكرة أن الهدف هو خوض 
على  عتبر 

ُ
ت التي  للمباريات  النجمة 

ــســع لــجــمــهــوره 
ّ
ــه عــلــى مــلــعــب يــت أرضــ

الكبير  للجمهور  مناسب  مكان  وفــي 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
ــي الأنـــســـب  ــة هــ ــيـ ــريـــاضـ ــة الـ ــنـ ــديـ ــالمـ »فـ
كونها تقع في قلب العاصمة بيروت 
وتـــمـــلـــك مُــــــدرّجــــــات تـــتـــســـع لــجــمــهــور 

لغات وجمع  عــدة  أتقن  جيله، حيث 
بين العلم والفن في الرياضة، فعُرف 

لاحقاً بلقب »البروفيسور«.
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ  مـــســـيـــرتـــه الـ

ّ
اســــتــــهــــل

بـــلـــده فـــرنـــســـا، وتـــحـــديـــداً مـــع نـــادي 
نانسي ثم موناكو، حيث أحرز لقب 
ــأس فــرنــســا.  ــ الــــــدوري الــفــرنــســي وكـ
وبــــعــــد ذلــــــــك، انــــتــــقــــل إلــــــى الــــيــــابــــان 
وقـــاد نــاغــويــا غــرامــبــوس إلــى الفوز 
بــكــأس الإمــبــراطــور وكـــأس الــســوبــر 

الياباني.
التحوّل الأكــبــر جــاء عــام 1996،   

ّ
لكن

عـــنـــدمـــا عـــيّـــنـــه آرســــنــــال الإنــكــلــيــزي 
الــنــادي بعقلية  مــدرّبــا. دخــل فينغر 
ماً على إعادة صياغة  تغييرية، مُصمِّ
الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة آنــــــــذاك. اســتــبــدل 
ــراط فــي تــنــاول الــكــحــول  ــ عــــادات الإفـ
بنظام غذائي صارم وبرنامج للياقة 
على  اهتمامه  يقتصر  ولــم  البدنية. 
الــجــانــب الــبــدنــي، بــل أولــــى الــجــانــب 
أهمية  النفسي والشخصي للاعبين 
عقليتهم  تطوير  على  وعمل  كبيرة، 

وتعزيز الانضباط لديهم.
غادر فينغر آرسنال عام 2018 وفي 

النجمة الكبير، ويمكن الوصول إليها 
ــي الــــوقــــت عــيــنــه هــنــاك  ــ بـــســـهـــولـــة، وفـ
أمــاكــن أخـــرى يمكن الاســتــفــادة منها 
على صعيد التسويق وتأمين مداخيل 
إضافية للنادي إلى جانب استضافة 
شــخــصــيــات رســـمـــيـــة ومـــشـــاهـــيـــر فــي 
ــقـــة« يـــقـــول مـــديـــر الألـــعـــاب  أمــــاكــــن  لائـ

»الأخبار«. باسم محمد لـ
ويـــــشـــــرح الــــكــــابــــن بــــاســــم حــيــثــيــات 
النجمة  تنظيم  على  الــقــائــم  المــشــروع 
لــلــمــبــاريــات عــلــى أرضـــه بحيث يكون 
ــبــــطــــاقــــات عــبــر  ــن بـــيـــع الــ ــ مـــــســـــؤولًا عـ
شركات خاصة تقوم بعملية البيع من 
»أونلاين« أو على باب الملعب  خلال الـ
مــن خــال عــدد كبير مــن الأكــشــاك كي 
مة وسلسة. 

ّ
تكون عملية الشراء مُنظ

»ســيــتــم تــلــزيــم شــركــة للتنظيم ســواء 
الأبـــــــــــواب الــــتــــي ســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى 
فــتــح عـــدد كــبــيــر مــنــهــا لــتــأمــن دخــول 
انــــســــيــــابــــي لـــلـــجـــمـــهـــور، إلـــــــى جـــانـــب 
ــنـــصـــة الــرئــيــســيــة  الاســـتـــقـــبـــال فــــي المـ
)VIP( ومنصة الشرف )VVIP(. فهناك 

توجّه لإقامة منصة VVIP لا يتم بيع 
بطاقاتها وتكون مُخصّصة للدعوات 
الشخصيات  لكبار  خصّص 

ُ
ست التي 

مــن وزراء ونــــواب ومــشــاهــيــر والــذيــن 
بحسن  تليق  مقاعد  فــي  سيجلسون 
الضيافة وفي منطقة مُغلقة بالزجاج« 

يقول عضو اللجنة الإدارية. 
ـــــدرّجـــــات فسيتم 

ُ
أمّـــــا عــلــى صــعــيــد الم

يختلف  بحيث  فــئــات  إلـــى  تقسيمها 
ثمن البطاقة بين فئة وأخرى بدءاً من 
المقاعد خلف المرمييْ بقيمة 500 ألف 
الدرجة  بمقاعد  مـــروراً  للبطاقة  ليرة 
الرئيسية  بــالمــنــصــة  وانــتــهــاءً  الأولــــى 

التي سيكون ثمن بطاقتها مرتفعاً.
ــتــــســــاب حــصــة  لـــكـــن كـــيـــف ســـيـــتـــم احــ
وحصة  القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد 

الفريق الضيف؟
الاتفاق  الاتحاد سيتم  إلى  »بالنسبة 
أمّــا بالنسبة  معه على مبلغ مقطوع. 
هناك  يكون  فلن  الضيف  الفريق  إلــى 
عتبر 

ُ
مدخول له نظراً إلى أن المباراة ت

يــــقــــول مــحــمــد  الـــنـــجـــمـــة«  عـــلـــى أرض 
»الأخبار«. لـ

وينطلق باسم محمد من دراســة قام 
بها النادي بعد نهاية الموسم الماضي، 
النجمة  نــادي  أن مــدخــول  حيث تبيّ 
في الموسم الماضي كان 50 ألف دولار 
لا يبقى منها سوى 20 ألفاً بعد حسم 
الــــغــــرامــــات المـــالـــيـــة وكـــلـــفـــة تــوقــيــعــات 

اللاعبين. 
ــاد يــعــتــمــد  ــ ــحـ ــ ــــروف أن الاتـ ــعـ ــ ومـــــن المـ
نظاماً قائماً على حسم نسبة 20% من 
مــدخــول أي مــبــاراة لــصــالــح صــنــدوق 
الاتـــحـــاد عــلــى أن يــتــم تــقــســيــم نسبة 
الـ80% المتبقية مناصفة بين الناديين. 
ــاد، الــتــي  ــاح الاتــــحــ ــ ــا يــعــنــي أن أربــ »مــ
المــبــاراة،  مصاريف  لتغطي  تخصّص 
الـــ25  النجمة لا تتجاوز  من مباريات 
ــاق مــعــه  ــ ــفـ ــ ألــــفــــا، فــــي حــــن يـــمـــكـــن الاتـ
من  بكثير  أكــبــر  مقطوعة  نسبة  على 
مــا حــصــل عليه فــي المــوســم المــاضــي« 

يوضح الكابتن باسم.
المطلوبة  الاحتياجات  محمد  ويــعــدّد 
الرياضية  المــديــنــة  ملعب  يصبح  كــي 
جـــاهـــزاً لاســتــضــافــة مـــبـــاريـــات نـــادي 
الــنــجــمــة بــالــصــيــغــة الـــتـــي يــفــكّــر بها 
ــيـــة  ــادي. فـــأرضـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمــــون عــــلــــى الـ ــ ــيّ ــقــ الــ
و»الحدل«  البذور  إلــى  تحتاج  الملعب 
وغيرهما من الأمور. كما يجب تأهيل 

ــــدوري  ــة ألــــقــــاب فــــي الــ رصــــيــــده ثـــاثـ
الإنــكــلــيــزي وســبــعــة ألــقــاب فــي كــأس 
الاتــــحــــاد، بــيــنــهــا ثــنــائــيــتــا الـــــدوري 
والــكــأس عــامــيْ 1998 و2002. وكــان 
أبرز إنجازاته في عام 2004، عندما 

ق الدوري من دون أي هزيمة.
ّ
حق

ــار فـــلـــســـفـــة فــيــنــغــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ يــــمــــكــــن اخـ
ــــق بــن 

ّ
فــــي مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــــوف

الـــجـــانـــبـــنْ الــنــفــســي والـــبـــدنـــي. آمــن 
بــكــرة قـــدم هــجــومــيــة ومــمــتــعــة تــقــوم 
السريع،  والتمرير  الاستحواذ  على 
ــن الــحــريــة  ومـــنـــح لاعــبــيــه هــامــشــا مـ
قراءتهم  بناءً على  الــقــرارات  لاتخاذ 
الفريق في  بــأداء  اهتمّ  للملعب. كما 
الحالتيْ، أثناء التحكّم بالكرة ومن 

دونها.
كان  في مشروعه  الأهــم  العامل   

ّ
لكن

تــطــويــر المــــواهــــب الـــشـــابـــة ومــنــحــهــا 
الثقة، بدلًا من الاعتماد على الإنفاق 
الكبير لضم لاعبين جاهزين. أعطى 
أهـــمـــيـــة عـــالـــيـــة لــلــتــغــذيــة والـــلـــيـــاقـــة 
والاستشفاء. ومن هنا، منح لاعبين 
مــثــل ســيــســك فـــابـــريـــغـــاس ولــيــلــيــان 

على  بالاعتماد  آرتيتا  فريق  يتميّز 
الأدوات  ــإحــــدى  كــ الـــثـــابـــتـــة  ــــرات  ــكـ ــ الـ
الأساسية لتسجيل الأهداف. وبذلك، 
ــن فــيــنــغــر نــهــجــه في  ــرث آرتـــيـــتـــا عـ يــ
الهجومي،  واللعب  اللاعبين  تطوير 
لــكــنــه يــضــيــف لمــســتــه الـــخـــاصـــة فــي 
التكتيكي  والــنــظــام  الــثــابــتــة  الــكــرات 

الصارم.
أمّــــا بــاتــريــك فــيــيــرا، فــهــو أحــــد أبـــرز 
تــدرّبــوا تحت قيادة  الــذيــن  اللاعبين 
فينغر ثــم نــقــلــوا بــعــض أفـــكـــاره إلــى 
ــدأ تـــجـــربـــتـــه مــع  ــ ــم الــــتــــدريــــب. بــ ــالــ عــ
وقـــاده   ،2016 عـــام  نــيــويــورك سيتي 
موسمه  فــي  الإقصائية  الأدوار  إلــى 
الأول. ثم انتقل إلى نيس عام 2018، 
ــــى المــــركــــز الـــخـــامـــس. وفـــي  ــاده إلـ ــ ــ وقـ
كريستال  تــدريــب  ــى 

ّ
تــول  ،2021 عـــام 

ــالاس، وبـــلـــغ نــصــف نــهــائــي كــأس  ــ بــ
الاتحاد في موسمه الأول.

ــر فــيــيــرا  ــيّـ فــــي كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس، غـ
ص 

ّ
فقل التي ورثها تماماً،  المنظومة 

ــدّل عــمــر الـــفـــريـــق بـــعـــامـــنْ. خلق  مـــعـ
ــتــــحــــواذ  ــا قـــائـــمـــا عـــلـــى الاســ ــلــــوبــ أســ

»الأخبار« عن مشروعه، شارحاً بأنه  لـ
يقوم على تنظيم جويا لمبارياته على 
أرضه إن كان من خلال بيع البطاقات 
وداخـــل  خــــارج  التنظيمية  الأمــــور  أو 
ــهـــدف هـــو تــأمــن مــدخــول  المــلــعــب. »الـ
وقد  التسويق.  غياب  ظل  في  للنادي 
طــرحــت الــفــكــرة عــلــى رئــيــس الاتــحــاد 

هـــاشـــم حـــيـــدر عـــلـــى أن يـــكـــون هــنــاك 
المقبل للبحث في  آخــر الأســبــوع  لقاء 
نــادي جويا  رئيس  يقول  التفاصيل« 

»الأخبار«. لـ
فكرة سعد تقوم على رفع سعر بطاقة 

غــــــرف مــــابــــس الــــاعــــبــــن والــــحــــكــــام، 
درّجات 

ُ
الم الدخول وحمامات  وأبــواب 

والمنصة الرئيسية، إلى جانب المنطقة 
الشخصيات.  لكبار  خصّص 

ُ
التي ست

مئة  بنحو  التحسينات  كلفة  ــقــدّر 
ُ
وت

ألف دولار.

مشروع مشابه لجويا

لا يــبــدو الــقــيّــمــون عــلــى نــــادي جــويــا 
بــعــيــديــن عــــن مــــشــــروع الــنــجــمــة لــكــن 
بظروف مختلفة. رئيس النادي وسام 
ســعــد هــو عــــرّاب الــفــكــرة الــقــائــمــة على 
فريقه  لمــبــاريــات  نــــادي جــويــا  تنظيم 
على أرضــه. مهمة جويا أسهل حيث 
إنه يملك ملعباً هو الأفضل في لبنان 
مــن ضــمــن المــاعــب الــعــامــلــة وهـــو في 
جـــويـــا ويــســتــقــبــل نــحــو ســبــعــة آلاف 

مشجع.
ــام سعد  يــتــحــدّث رئــيــس الـــنـــادي وســ

تـــــورام ودافـــيـــد تــريــزيــغــيــه وتــيــيــري 
هنري وآشلي كول فرصاً مبكرة مع 
من  يصبحوا  أن  قبل  الأول،  الفريق 
أبـــرز لاعــبــي جــيــلــهــم. كــمــا أســهــم في 
تــطــويــر لاعــبــن مــثــل بــاتــريــك فــيــيــرا 
وإيمانويل بيتي. وكان ذلك بمثابة 
الشاهد على إيمانه بأن المدرّب ليس 
مسؤول  هو  بل  فقط،  للفريق  مديراً 
ــبــــن  عـــــــن اكـــــتـــــشـــــاف قـــــــــــــدرات الــــاعــ

ما  أفــضــل  تقديم  على  ومساعدتهم 
يملكون.

بالنسبة إلى فينغر، كانت كرة القدم 
مــنــظــومــة شــامــلــة تــبــدأ مــن اكــتــشــاف 
المــواهــب، وتــمــر عبر مــراحــل الإعـــداد 
ــيـــط  ــتـــخـــطـ ــــي والــــنــــفــــســــي والـ ــدنـ ــ ــبـ ــ الـ

الطويل الأمد.

ــم والــضــغــط، مــع منح 
ّ
والــبــنــاء المــنــظ

للتطور،  مساحة  الــشــبــاب  الــاعــبــن 
ومنهم مارك غيهي ومايكل أوليزيه 
أندرسون وكونورغالاغير.  ويواكيم 
ــرز مــحــطــاتــه الــتــدريــبــيــة  ــ وتـــبـــقـــى أبــ
ــنــــاء  مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــطـــويـــر الـــــفـــــرق وبــ

هويتها أكثر من حصد الألقاب.
أمّا سيسك فابريغاس، فبدأ مسيرته 
الإيــطــالــي بعد  كــومــو  مــع  التدريبية 
اعتزاله اللعب عام 2023. قاد الفريق 
ــى الـــــدرجـــــة الأولــــــــى مــــن الـــــــدوري  إلــــ
ــق المــركــز الــعــاشــر، 

ّ
الإيــطــالــي، ثــم حــق

وهو أفضل مركز للنادي منذ عقود. 
وفــي الــعــام المــاضــي، ارتــقــى بالفريق 
البطولات  مــراكــز  على  المنافسة  إلــى 
الأوروبية. وللمرة الأولى في تاريخ 
النادي، ينافس كومو هذا العام في 

دوري أبطال أوروبا.
ــفـــة فــــابــــريــــغــــاس عــلــى  ــلـــسـ ــــوم فـ ــقـ ــ  تـ
ــدم اســـتـــبـــاقـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى  ــ ــرة قــ ــ كــ
يريد  العالي.  والضغط  الاســتــحــواذ 
لــفــريــقــه الـــســـيـــطـــرة، لــكــنــه لا يــفــصــل 
ذلـــك عـــن تــقــديــم أداء دفـــاعـــي صــلــب. 

المنصة الرئيسية مع البقاء على سعر 
500 ألف ليرة للمُدرّجات العادية، لكن 
لن يكون هناك مبلغ مقطوع للاتحاد 

بل نسبة يتم الاتفاق عليها. 
فكرته  تنفيذ  ومــا يساعد جويا على 
هــو أن ملعبه جــاهــز وهــنــاك إضـــاءة 
ــمـــح بــــإقــــامــــة المـــــبـــــاريـــــات فـــــي أي  تـــسـ
ــد تــكــون  ــيــــرة قـ وقـــــت. فــالــجــزئــيــة الأخــ
ــام مــشــروع  ــ هـــي المــعــضــلــة الـــكـــبـــرى أمـ
لا  الرياضية  المدينة  فملعب  النجمة. 
يملك إضاءة وبالتالي لا يمكن إقامة 
 ،14.15 الساعة  عند  المــبــاريــات ســوى 
وهو توقيت غير مناسب على الإطلاق 
تــوقــيــت  إن  إذ  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي،  لــلــنــقــل 
مــحــاولات تسويقية   لأي 

ٌ
قــاتــل  14.15

لــلــقــنــاة الــرســمــيــة الــنــاقــلــة ســــواء على 
صــعــيــد الــبــرمــجــة أو بــيــع الإعـــانـــات 
ــادة المــالــيــة التي  ــزيـ خــصــوصــا بــعــد الـ
طرأت على العقد مع الاتحاد اللبناني 

تـــمـــامـــا كــفــيــنــغــر، يـــخـــتـــار الــاعــبــن 
الشباب القابلين للتطور والمتعدّدي 
الأدوار، الذين لا يمانعون المساهمة 

هجومياً ودفاعياً في الوقت عينه.
الجمع بين  فابريغاس بذلك  يحاول 
عليها  نشأ  الــتــي  الاســتــحــواذ  ثقافة 
لاعباً، ومرونة تكتيكية أكثر نضجاً 
ــع انـــتـــقـــالـــه إلــــــى عـــالـــم  ــ اكـــتـــســـبـــهـــا مـ

التدريب. 
ــا وفـــابـــريـــغـــاس  ــتــ ــيــ ــب آرتــ ــانــ إلــــــى جــ
وفييرا، هناك تلامذة آخرون لفينغر 
ــون طريقهم فــي عالم 

ّ
مــا زالــــوا يــشــق

الــــتــــدريــــب، مــــن بــيــنــهــم روبـــــــن فـــان 
وجيوفاني  ويلشير  وجــاك  بيرسي 
ــم.  ــ ــــرهـ ــيـ ــ فـــــــــان بـــــرونـــــكـــــهـــــورســـــت وغـ
ومـــــا يـــجـــمـــع هــــــــؤلاء، رغـــــم اخـــتـــاف 
تــجــاربــهــم وأســالــيــبــهــم، هــو حضور 
ــار »الــــبــــروفــــيــــســــور« بــــدرجــــات  ــ ــكـ ــ أفـ
وبناء  المواهب  تطوير  من  متفاوتة، 
ــفـــرق إلــــى مــنــح الـــاعـــبـــن مــســاحــة  الـ
الأدوات  تتغيّر  قد  قدراتهم.  لإظهار 
والأســـالـــيـــب مـــع تــطــور الــلــعــبــة، لكن 
عــلــى  ــراً  يــــــزال حــــاضــ فــيــنــغــر لا  إرث 

مقاعد المدرّبين.

المقابل،  فــي  المقبلة.  الأربــعــة  للمواسم 
الــــنــــجــــمــــاويــــون أن الأهـــــــــم هــو  يـــــــرى 
حــضــور المــبــاريــات فــي المــلــعــب وليس 
شاشة التلفزيون، وبالتالي فإن إقامة 
ــبـــاريـــات الــنــجــمــة عــلــى أرضـــــه على  مـ
ملعب المدينة الرياضية يومي السبت 
أو الأحد ستؤمّن حضوراً جماهيرياً 

كبيراً.
ــا  لا يـــــــزال مــــشــــروعــــا الـــنـــجـــمـــة وجـــويـ
يُــــتــــدَاولان فـــي إطــــار الأفـــكـــار الــجــدّيــة 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى نـــقـــاش خــصــوصــا 
القدم على  اللبناني لكرة  مع الاتحاد 
صعيد التفاصيل التي غالباً ما يكمن 
الــشــيــطــان فــيــهــا. لــكــن فـــي ظـــل الــنــيــة 
الجدّية للتطوير لدى جميع الأطراف 
ــن المـــمـــكـــن  ــمــ ــاد وأنـــــــديـــــــة، فــ ــ ــحــ ــ ــن اتــ ــ مــ
إلــى صيغة مُرضية لجميع  الــوصــول 
الأطـــراف ســواء الاتــحــاد أو الأنــديــة أو 

.MTV التلفزيون الرسمي الناقل

زرع فينغر أفكاره في لاعبيه )ويب(

يعمل النجمة على تنظيم مبارياته على ملعب المدينة الرياضية )طلال سلمان(

يملك جويا أفضلية امتلاكه لملعب هو الأفضل والأحدث في لبنان على صعيد الملاعب العاملة )طلال سلمان(

يدخل ناديا النجمة وجويا إلى الموسم 

الكروي 2026-2027 بمشروعين 

ع الاتحاد اللبناني 
ّ

تطويريين لطالما شج

لكرة القدم أندية الدرجة الأولى على 

 في تنظيم مبارياتها، لكن كانت 
ّ

المضي

ب 
ّ

ها تتهر
ّ
غالبية الأندية إذا لم نقل كل

من هذه المهمة الكبيرة. اليوم 

يعمل الناديان على هذه الفكرة التي 

لا شك في أن صعوبات ستواجهها 

بنسب مختلفة... لكن الأهم يبقى أن 

الشيطان يكمن في التفاصيل

آرتيتا - فابريغاس - فييرا: إرث فينغر على مقاعد التدريب

ب الفرنسي
ّ
لم يحصد المدر

الكثير من الألقاب 

ولكن كان له أسلوبه الخاص 

ي النجمة 
َ
مون على نادي

ّ
يحتاج القي

وجويا إلى الجلوس مع الاتحاد 

لمناقشة جميع التفاصيل

لطالما دعا الاتحاد اللبناني

الأندية إلى تنظيم 

مبارياتها لكنها كانت ترفض 

ة
ّ

م للنجمة وجويا في الموسم  الكروي الجديد: تنظيم المباريات البيتي
ّ

 مشروع متقد

الكرة اللبنانية

سبوت لايت

تلامذة البروفيسور

يــبــرز ميكيل آرتــيــتــا مــــدرّب آرســنــال 
ــة عــلــى  ــلـ ــثـ ــالـــي كـــأحـــد أبــــــرز الأمـ الـــحـ
ــد يــعــتــبــره  نـــجـــاح تـــامـــذة فــيــنــغــر. قـ
الــبــعــض تــلــمــيــذاً لــبــيــب غــــوارديــــولا 
له في مانشستر  حين عمل مساعداً 
 آرتــيــتــا اســتــمــدّ جانباً 

ّ
ســيــتــي، لــكــن

ــة مــن  ــ ــرويـ ــ ــكـ ــ ــراً مـــــن مــــبــــادئــــه الـ ــيــ ــبــ كــ
تجربته كلاعب تحت إدارة فينغر.

ق آرتيتا كأس الدوري الإنكليزي 
ّ
حق

إلــى كأس  الممتاز عــام 2026، إضافة 
الاتــــحــــاد الإنـــكـــلـــيـــزي مـــرتـــن وكـــأس 

الدرع الخيرية ثلاث مرات.
ــة آرتـــــــيـــــــتـــــــا عـــلـــى  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــد فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــــب مـــن  ــعـ ــ ــلـ ــ الاســـــــتـــــــحـــــــواذ وبـــــــنـــــــاء الـ
السريع  الضغط  جانب  إلى  الخلف، 
لاســتــعــادة الـــكـــرة. يــخــتــلــف أســلــوبــه 
 عن أسلوب فينغر الحر، إذ إنه 

ً
قليلا

لتحركات  الــصــارم  التنظيم  ــل 
ّ

يــفــض
الـــاعـــبـــن ومـــواقـــعـــهـــم. وفــــي الــوقــت 
لتطوير  كبيرة  أهمية  يــولــي  نفسه، 
المواهب الناشئة ومنحها الثقة على 

أرض الملعب. 
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جان ميلييه

 قبل ماركس
ّ
ماركسي

سعيد محمد 

قــرن، كان  التاريخ بأكثر من نصف  كــارل ماركس مسرح  أن يدخل  قبل 
جان ميلييه، الكاهن المحليّ لأبرشية ريفية فرنسية، يعيد تفسير البؤس 
على  الــقــدرة  ويملكون  البشر  صنعها  اجتماعية  علاقات  نتيجة  بوصفه 
ب خلف المواعظ والطقوس الدينية عن المصالح الدنيوية التي 

ّ
تغييرها، وينق

تخدمها، ثم يضع أحد أكثر النصوص المادية والسياسية جرأة في أوروبا 
الملكيّ  والحكم  الخاصة  لكية 

ُ
الم ثــالــوث  جامعاً  عشر،  الثامن  الــقــرن  مطلع 

للمتنفذين والنبلاء، وفاقة  ثــراءً  والكنيسة داخل بنية هيمنة واحــدة، تنتج 
للفلاحين والفقراء. ولد ميلييه سنة 1664، وتولى رعاية أبرشية إيتريبيني 
في إقليم الأردين طوال أربعة عقود، فكان يؤدي واجباته الرسميّة الدينية 
أمام أبناء القرية، بينما يكتب سراً مخطوطاً ضخماً يهدم أسس العقيدة 
ر له موقعه الاجتماعي. منحته حياته 

ّ
التي يمثلها ويهاجم النظام الذي يوف

المزدوجة معرفة دقيقة بعمل المؤسسة الدينية، فيما تشكل وعيه السياسي 
من معايشة الفلاحين الذين ينتجون الثروة وتنتقل ثمار عملهم إلى ملاك 

الأرض ورجال الكنيسة وجباة الملك.
والــقــانــون  المــؤســس  الــعــنــف  عــلــى  يعتمد  الإقــطــاعــي  المجتمع  أن  أدرك  لــقــد 
البشر  تــراتــبــيــة  أخــاقــي يجعل  عــلــى تفسير  وبــالــقــدر نفسه  والــضــريــبــة، 
 
ً
مقدسة  

ً
سلطة الملك  تمنح  الكنيسة  فكانت  الخاضعين،  وعــي  في  مقبولة 

، وتربط 
ً
 لله في الأرض، وتقدم طاعة السيد الإقطاعي بوصفها فريضة

ّ
كظل

إلــى حياة  الإنــصــاف  الفلاح في  تنقل رجــاء  ثم  بالفضيلة،  والصبر  الفقر 
تنظم سلوك  المجتمع:  تدير  مادية  قــوة  إلــى  الدين  ليتحوّل  أخــرى متخيلة، 
القائمة  والأوضـــاع  الثروة  توزيع  وتحمي  توجيه غضبهم،  وتعيد  الأفـــراد، 

بقوة ضمير المؤمن نفسه.
بلغ نقده ذروته عند تناوله الملكية الخاصة، التي رأى فيها مصدراً للتفاوت 
ووسيلة تتيح لفئة الاستحواذ على نتاج عمل فئة أخرى، فدعا إلى الحيازة 
الفلاحين  خــاطــب  كما  العمل،  فــي  المنتجين  تــعــاون  وإلـــى  للثروة  المشتركة 
التوحد وانتزاع خيراتها من أصحاب الامتياز،   قــادرة على 

ً
بوصفهم قوة

القرية  تجربة  مــن  خــرجــت  زراعــيــة  لشيوعية  مبكرة  بــذلــك صيغة  مقدماً 
الإقطاعية قبل ظهور المصنع الحديث والطبقة العاملة الصناعية.

»ماركسي قبل ماركس« استعارة تضيء جانباً من ميلييه أكثر مما تقدم 
 له، فقد كشف الصلة بين الأفكار ومصالح القوى المسيطرة، 

ً
تعريفاً مكتملا

القرن  الماركسية في  العمل، بينما جاءت  الدينية باستغلال  الهيمنة  وربط 
والتراكم  الرأسمالي  الإنــتــاج  لنمط  تحليلية  بـــأدوات  محملة  عشر  التاسع 
المصانع  عالم  وهــي مفاهيم نشأت في  الطبقي،  والــصــراع  القيمة  وفائض 
والأسواق الحديثة، خارج الأفق الاقتصادي الذي عرفه كاهن الأردين. بعد 
القراءة السرية نسخ مخطوطه  وفاته الغامضة سنة 1729، تناقلت دوائــر 
إلى أن أصدر فولتير عام 1762 كتيباً بعنوان »مستخلص من آراء جان 

الــذي كان أقــرب إلى عملية اختطاف فكري صريحة حُــذف فيها  ميلييه«، 
أكثر من ثلاثة أرباع النص الأصلي المليء بالتحليلات المادية العميقة ونقد 
الكنيسة وفساد رجال  السلطة، وأعيد توجيهه نحو نقد خرافات  هياكل 
الدين حصراً، فيما حُجب جانب كبير من ماديته الملحدة، كما كل الفقرات 
التي تحرّض الفلاحين على الإضراب عن دفع الضرائب، وعصيان الأسياد، 
وتأسيس مجتمعات تعاونية تدير ثرواتها وتشترك في جني محاصيلها، 
ليعاد ترسيم الكاهن الثوري في النسخة الفولتيرية المزوّرة صاحب نزعة 
إصلاحية ناعمة تناسب مزاج صالونات مثقفي باريس التنويرية وتبتعد 

عن تهديد النظام الاجتماعي الذي تستند إليه امتيازات النخب الفاسدة.
ت نصوصه حبيسة ذلك »التنوير« الانتقائي طوال مئة عام، ولم تتكرس 

ّ
ظل

مفكرون  تجرأ  إلا حين  المــاديــة  للشيوعية  مبكر  ر 
ّ
كمنظ المكتملة  صورته 

أمــســتــردام على نشرها كاملة ضمن ثــاث مجلدات  أكــثــر راديــكــالــيــة فــي 
والمادية  الاشتراكية  التيارات  لتكتشف  شــارل،  رودولـــف  حررها   )1864(
اكتسب هذا  الثروة.  الوعي وتحرير  الجمع بين تحرير  إلى  مفكراً سبقها 
ة 

ّ
اســم ميلييه على مسل ــقــش 

ُ
ن الاعــتــراف طابعاً رمــزيــا سنة 1918، حــن 

اسماً  عشر  تسعة  موسكو ضمن  في  الكرملين  بجوار  ألكسندر  حديقة 
كاهن  ليخرج  العمال،  تحرّر  تاريخ  في  كــرواد  الــروس  البلاشفة  اختارها 
القرية من سجن تزوير التنوير لأفكاره، ويأخذ مكانه المستحق بين أسلاف 

النقد الاجتماعي الحديث.
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الدخول الأدبي في فرنسا: موسم الجروح المفــتوحة 

إحــدى  أوريــلــيــان  تيليسون  الهايتي 
أبـــرز المــفــاجــآت الأدبــيــة لــهــذا المــوســم، 
إذ حــظــيــت بــــإشــــادة نـــقـــديـــة واســـعـــة 
ــز مــــرمــــوقــــة، فــي  ــوائــ وتــــرشــــحــــت لــــجــ

مقدمتها جائزة غونكور.
ــداث عــنــدمــا يــجــتــاح عنف  ــ تــبــدأ الأحــ
ــور فـــــوي«  ــ ــ ــارفـ ــ ــ ــات حـــــي »كـ ــابــ ــعــــصــ الــ
ــاذ الــتــاريــخ  ــتـ فـــي هـــايـــتـــي، فــيــجــد أسـ
ــيــــون«  ــونــــاس دورلــ والـــجـــغـــرافـــيـــا »جــ
ــام خــيــاريــن لا ثـــالـــث لــهــمــا:  ــ نــفــســه أمـ
الـــــفـــــرار أو المــــــــوت. يــــغــــادر جـــونـــاس 
مدينته، ولا يحمل معه ســوى كيس 
بـــاســـتـــيـــكـــي يــــحــــتــــوي عــــلــــى بــضــع 
لــيــبــدأ رحــلــة لجوء  ذكــريــات بسيطة، 
بلدًا  عشر  اثني  تعبر  وشاقة  طويلة 
 إلى كندا.  تتتبع الرواية رحلة 

ً
وصول

المــنــفــى مــن جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان 
 إلى الحدود 

ً
وغابات الأدغال وصول

الأمريكية، حيث تتحول كل دولة إلى 
اختبار جديد للبقاء والإنسانية.

ــمــــن قــــــــوة الــــعــــمــــل فــــــي أســــلــــوب  ــكــ  تــ
الـــكـــاتـــب الـــــذي يــجــمــع بـــن الــشــعــريــة 
تـــجـــد  إذ  الــــــــــســــــــــوداء؛  والـــــســـــخـــــريـــــة 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــضــحــك 
ا أخيرًا لمقاومة الانهيار 

ً
والأدب مــاذ

وتــجــريــد الــــذات مــن هــويــتــهــا. بــعــيــدًا 
عـــن الـــشـــعـــارات الــســيــاســيــة والأرقـــــام 
أوريليان  ينجح  الجافة،  الإحصائية 
في منح وجه وإنسانية وصوت لكل 
من تختزلهم وسائل الإعلام في كلمة 
مــؤثــرًا يدعو  مُقدمًا نصًا  »مــهــاجــر«، 
 من 

ً
إلى التضامن وبناء الجسور بدل

الجدران.

| دار  آن غودار   أيضاً«–  »نحن   .4

أكت سود 

تقدم آن غــودار نسيجًا روائياً دقيقاً 
يــســتــكــشــف ســيــكــولــوجــيــة الــكــيــانــات 
حول  القصة  تـــدور  المغلقة.  العائلية 
ممتدة  أرستقراطية  باريسية  أســـرة 
اعـــتـــادت قــضــاء الــصــيــف فـــي منزلها 
بـــجـــبـــال الألـــــــب. يــنــشــأ الأبــــنــــاء تــحــت 
يختزلها  متماسكة  جــمــاعــة  هيمنة 
الفرد  يـــذوب  »نــحــن«، حيث  الضمير 
فيتشابهون  الــجــمــاعــي؛  الــكــيــان  فـــي 
ــدارس، بل  ــ فــي الــطــعــام والمــابــس والمــ
إلــى الطموحات  تمتد هــذه المــشــاركــة 

والتطلعات.
غـــيـــر أن هـــــذا الـــتـــاحـــم يـــتـــبـــدى، مــع 
ــوقـــت، قــفــصًــا ذهــبــيًــا يخنق  مــــرور الـ
ــة  ــيــ ــمــــع فــــردانــ ــقــ ــيــــات ويــ الــــخــــصــــوصــ
الأبناء. ومع تتابع الفصول وصعود 
الأســــــرار الــقــديــمــة إلــــى الــســطــح، إلــى 
جبر 

ُ
أ التي  الصادمة  الأحـــداث  جانب 

 
ً
حماية عنها  الــصــمــت  عــلــى  الجميع 
البراقة  القشرة  تبدأ  العائلة،  لسمعة 

لهذا التماسك بالتشقق.
ــلـــى الـــصـــدمـــات  لا تــعــتــمــد غــــــــودار عـ
المــبــاشــرة، بــل تــكــشــف أســــرار الأســـرة 
بـــبـــطء مـــحـــســـوب، عــبــر جــمــل طــويــلــة 
ودقـــيـــقـــة تــحــاكــي الـــتـــدفـــق المــتــواصــل 
ــرة. وتــــحــــت الـــســـطـــح الــــدافــــئ  ــ ــذاكـ ــ ــلـ ــ لـ
للتضامن العائلي الظاهري، تنكشف 
أن  بنية خانقة تحول دون  تدريجيًا 
يــعــبّــر الأفـــــراد عــن ذواتـــهـــم المستقلة. 
ــل، بــفــضــل دقـــــة وصــفــه  ــمـ ــعـ يــنــجــح الـ
وعــمــقــه الــنــفــســي، فـــي تــقــديــم قــــراءة 
السحر والتأمل،  إنسانية تجمع بين 
 حكاية هذه الأسرة إلى دراما 

ً
محول

ثـــقـــل الإرث،  ــــن  عـ آســـــــرة  اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وســـطـــوة الانـــتـــمـــاء، والـــتـــوق العميق 

إلى التحرر.

5. »أنا« – ليليا حسين | دار 

غاليمار 

غونكور،  لجائزة  المــرشــح  عملها  فــي 
تــتــصــدى لــيــلــيــا حــســن لمــهــمــة إعــــادة 

نــصــا استثنائياً   
ً
الــخــالــصــة، مــســجــا

أروقــة  ليلة قضاها وحيداً في  يوثق 
مـــركـــز بــومــبــيــدو لــلــفــنــون المــعــاصــرة 
فــي بـــاريـــس، أثــنــاء خــضــوعــه لأعــمــال 

صيانة وترميم كبرى.
يربط الكاتب، بفنية عالية وإحساس 
ــالات والـــــــــورش  ــ ــقـ ــ ــسـ ــ مـــــرهـــــف، بـــــن الـ
المــفــتــوحــة لإعــــادة بــنــاء المــعــلــم الفني، 
وبين ورشة الترميم الداخلية لروحه 
المأساوية  نجاته  عقب  وعقله  وقلبه 
مــن الــهــجــوم عــلــى صحيفة »شــارلــي 
إيبدو« في باريس عام 2015. تتحول 
ولوحاته  الــصــامــتــة،  المتحف  جـــدران 
ــة مــن  ــرغـ ــفـ المــــغــــطــــاة، والــــفــــضــــاءات المـ
روادهـــــــا، إلــــى أصـــــداء حــيــة يستعيد 
ــقـــد وثــقــل  ــفـ ــبـــرهـــا جـــــــراح الـ »لــــــــوز« عـ
ــاء والــزمــاء  الــغــيــاب وصــــور الأصـــدقـ
ــــن؛ حـــيـــث يـــتـــشـــابـــك تـــاريـــخ  ــلـ ــ ــراحـ ــ الـ
ــفـــن الـــحـــديـــث مــــع شـــظـــايـــا الــــذاكــــرة  الـ
الــشــخــصــيــة. ومـــن خـــال هـــذا العناق 
الـــشـــجـــي بــــن الأثــــــر الـــفـــنـــي والـــجـــرح 
ــنـــص عـــلـــى أن  ــانــــي، يـــبـــرهـــن الـ الإنــــســ
الإبــداع ليس مجرد ملاذ جمالي، بل 
هو أداة مقاومة وحيدة ومــاذ أخير 
لــلــنــجــاة، واســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
الحياة والجسد المنهك وسط أنقاض 

الصدمة.

شـــيء«–  كـــل  لـــي  ــكِ  ــ »احـ  .8

إليزابيث ستروت | دار فلاماريون 

الروائية الأميركية الحائزة  تستكمل 
عددًا من الجوائز، عبر ترجمة فرنسية 
الحميم في  الــســردي  لافــتــة، مسارها 
الهادئة  الساحلية  »كــروســبــي«  بلدة 
فـــي ولايـــــة مــــن. تــجــمــع الــــروايــــة بين 
ــرة الـــتـــي أحــبــهــا  ــيــ شــخــصــيــاتــهــا الأثــ
الـــقـــراء فـــي أعــمــالــهــا الــســابــقــة؛ حيث 
تنشأ روابــط دافئة وحـــوارات يومية 
بين المحامي المتقاعد »بوب بيرجس«، 
بارتون«،  »لوسي  الشهيرة  والكاتبة 
والــشــخــصــيــة الاســتــثــنــائــيــة »أولــيــف 
كــيــتــريــدج«. ويتخذ هــذا الــثــاثــي من 
اليومي  والمــشــي  البسيطة  الــلــقــاءات 
مساحة لتبادل أسرار السكان وتناقل 
حكايات المنسيين والوجوه الجريحة 

في أرجاء البلدة.
تــتــمــيــز ســـتـــروت بــبــراعــتــهــا الــفــائــقــة 
فــي تجسيد أشــكــال العزلة والــوحــدة 
ــن،  ــســ ــار الــ ــ ــبـ ــ ــوب كـ ــ ــلـ ــ ــي تـــســـكـــن قـ ــ ــتـ ــ الـ
واللفتات  الــعــاديــة  الــحــوارات  محولة 
الإنــســانــيــة الــصــغــيــرة إلـــى مــســتــودع 
للحكمة وفهم عميق للنفس البشرية. 
ــوارات  يــنــتــمــي الــعــمــل إلــــى أدب الــــحــ
المــكــثــفــة والـــتـــأمـــات الــحــمــيــمــة الــتــي 
تكشف عن هشاشة العلاقات ورقتها، 
ــــدرة الــكــاتــبــة الــفــذة  لــيــؤكــد مـــجـــددًا قـ
إبــراز الاستثنائي والمدهش في  على 
تــفــاصــيــل الــحــيــاة الـــعـــاديـــة، وتــقــديــم 
ــــص يـــنـــبـــض بـــجـــمـــالـــيـــة الـــتـــواصـــل  نـ
الإنـــســـانـــي والــتــضــامــن فـــي مــواجــهــة 

تقلبات الزمن.

9. »هنا، الآن«  – توم نيولاندز  | 

دار ميتايلييه 

تــأتــي هــذه الــروايــة الأولـــى، المترجمة 
مـــن اســكــتــلــنــدا، مــشــحــونــة بــواقــعــيــة 
وإيــقــاع مــعــاصــر لافـــت. تـــدور أحـــداث 
ــــي مـــنـــتـــصـــف تــســعــيــنــيــات  ــة فـ ــقـــصـ الـ
القرن الماضي، في بلدة عمالية هشة 
»مــيــركــروس«، حيث  دعى 

ُ
ت ومهمشة 

نتابع بطلة العمل »كورا موات«، وهي 
مراهقة في الرابعة عشرة من عمرها 
تــعــيــش مـــع والـــدتـــهـــا المـــقـــعـــدة وســط 
والبطالة  للفقر  الــيــومــيــة  الــتــحــديــات 
تــزداد حياة كورا  الــدراســي.  والتعثر 
تــعــقــيــدًا مـــع دخـــــول »غــــانــــر«، شــريــك 
والدتها الجديد الغريب الأطوار، إلى 

ــة  ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ والـــــــــثـــــــــاثـــــــــن، تـــــــخـــــــوض الـ
مغايرة  تجربة  الشهيرة  البلجيكية 
الملهاة المظلمة  التخوم بين  تقع على 
والــتــشــريــح الــنــفــســي. تــــدور الأحــــداث 
حـــول »ألـــبـــان«، رجـــل أربــعــيــنــي أعــزب 
يعيش حياة هادئة ومستقرة، يعمل 
مقدماً لبرامج إذاعية ويعشق متحف 
اللوفر، قبل أن ينقاد، بدافع الفضول، 
رمـــادي مــن فصيلة  إلــى تبني ببغاء 
الــبــبــغــاء الإفـــريـــقـــي الــــرمــــادي، يــدعــى 

»جو«.
ــائـــن  ــكـ ــذا الـ ــ ــ وســــــرعــــــان مـــــا يـــــحـــــوّل هـ
إلى  البيت  الوقاد،  الذكاء  ذو  الطائر، 
ومكتوم؛  معقد  نفسي  ساحة صــراع 
إذ تــتــجــاوز الــعــاقــة حـــدود الــحــيــوان 
ــا يــضــع  ــا أبــــويــ ــيــــف لـــتـــوقـــظ دافــــعــ الألــ
ــتـــبـــارات قــاســيــة، ولا  ــام اخـ ــ الــبــطــل أمـ
مرحلة  الببغاء  يــدخــل  عندما  سيما 
»المــراهــقــة«، فيتحول من أليف مطيع 

إلى كائن متمرد عصيّ على الفهم.
تستعين نوثومب بشخصية الببغاء 
لـــتـــطـــرح اســــتــــعــــارة أدبـــــيـــــة ســـاخـــرة 
وجـــــريـــــئـــــة حــــــــول مــــــــــأزق الــــعــــاقــــات 
الإنسانية والتربية: كيف يستمر المرء 
في حب الآخر عندما يتغير ويتمرد 
فــــي وجـــــه الـــتـــوقـــعـــات؟ وبــأســلــوبــهــا 
المــقــتــضــب، المــلــيء بــالــدعــابــة الــســوداء 
الكاتبة  تسبر  الفلسفية،  والــغــمــزات 
أغوار العزلة والتعلق المرضي وظلال 
السيطرة، مشيرة إلى أن الحب ليس 
حتمية  التغيير  وأن  مستحقاً،  ديــنــا 
نواجهها في البشر، كما في الكائنات 
التي نتشارك معها الفضاء والوجود.

2. »عزلة الأساتذة لا متناهية«– 

يانيك هانيل | دار غاليمار 

ديشيل«،  »جـــان  الــروائــي  قرينه  عبر 
يــقــدم يــانــيــك هــانــيــل شــهــادة صــادقــة 
ومؤثرة عن البدايات الشاقة في عالم 
الـــتـــدريـــس. تــبــدأ الأحــــــداث فـــي الــيــوم 
مـــدرســـة  فــــي  الـــعـــمـــل  ــمــه 

ّ
لــتــســل الأول 

ــري« المـــتـــوســـطـــة،  ــ ــيــ ــ ــزوبــ ــ »ســـــانـــــت إكــ
حيث يجد الأســتــاذ الــشــاب، المتخرج 
مواجهة  في  نفسه  الأدب،  في  حديثاً 
عمل  وبيئة  متجهمة  مدرسية  إدارة 
صارمة  تحذيرية  وتوجيهات  جافة 
ــص فـــي نصيحته 

ّ
مـــن المــــديــــر، تــتــلــخ

ــاك أن  ــ ــل الـــفـــصـــل، إيــ ــ ــ الـــقـــاســـيـــة: »داخـ
تبتسم«. يجد جان نفسه أمــام خيار 
الــــهــــروب أو الـــصـــمـــود، وســــط زمـــاء 
ــذة متحمسين  ــاتــ أســ بـــن  مــتــبــايــنــن 
الأزمــــــــات  احــــــتــــــواء  تـــــحـــــاول  وإدارة 
ــبــــل تـــفـــاقـــمـــهـــا. لا يـــكـــتـــفـــي هـــانـــيـــل  قــ
أزمـــات المنظومة  بصياغة روايـــة عــن 
ليجعل  ذلــك  يــتــجــاوز  بــل  التعليمية، 
مــن عــزلــة المــعــلــم أمـــام طــابــه امــتــدادًا 
الكاتب؛  عــزلــة  تشبه  كينونية  لعزلة 
إلــى تبليغ رسالة لا  فكلاهما يسعى 
ورغــم  ستقبل. 

ُ
ست كــيــف  ــداً  أبـ يضمن 

مــا يتخلل النص مــن مــواقــف ناجمة 
عــن ســذاجــة الــبــطــل أو قــســوة الــواقــع 
الكتب  الرواية بحب  الإداري، تحتفي 
ا 

ً
مــاذ بوصفهما  الأدب  نقل  وشــغــف 

من الابتذال اليومي. وفي حين يعيب 
من  الثاني  الــجــزء  على  النقاد  بعض 
فــي إضفاء  ــا 

ً
أحــيــان الــروايــة مبالغته 

أبــــعــــاد رمــــزيــــة ومــيــتــافــيــزيــقــيــة عــلــى 
ــة، فــــــإن جــمــالــيــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الــــــحــــــوادث الـ
أســــلــــوب هـــانـــيـــل المـــفـــعـــم بــالــشــعــريــة 
تــنــجــح فــــي نـــقـــل مـــشـــاعـــر مــــن يــدخــل 
الرومانسية،  بالحرارة   

ً
المهنة محمل

قــبــل أن يــرتــطــم ســريــعًــا بثقل الــواقــع 
وضخامة المسؤولية.

 – الــمــوت«  أو  ذلـــك  ــان  »كـ  .3
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ــة الأولـــــــى لــلــكــاتــب  ــ ــروايـ ــ ــذه الـ ــ ـــعـــد هـ
ُ
ت

سلوى دبوق

ــعــتــبــر فــتــرة »الــــدخــــول الأدبــــــي« في 
ُ
ت

فــرنــســا أحــــد أهــــم المـــواعـــيـــد الــثــقــافــيــة 
الـــســـنـــويـــة الــــتــــي تـــتـــرقـــبـــهـــا الـــســـاحـــة 
فــــي خـــريـــف عـــــام 2026،  الإبــــداعــــيــــة. 
تشهد الساحة زخماً لافتاً مع الإعلان 
عن صدور 461 رواية تتصدّر طاولات 
المكتبات. غير أن القراءة المتأنية للغة 
الأرقــــام تكشف عــن تــحــوّلات هيكلية 
عميقة: بينما يحافظ الإنتاج الروائي 
ــلـــى اســـتـــقـــراره  ــلـــي عـ الـــفـــرنـــســـي المـــحـ
الــروايــات  عنواناً، تسجل   344 بنحو 
ا هذا العام، 

ً
المترجمة تراجعاً ملحوظ

إذ بلغ عددها 117 رواية فقط، مقارنة 
بـــ140 روايــة في عــام 2025. ولا يبدو 
هذا التراجع في الأدب المترجم مجرد 
تفصيل إحــصــائــي عــابــر، بــل يعكس 
تـــوجـــهـــا مـــســـتـــمـــراً مـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــد، 
فــرضــتــه اعـــتـــبـــارات اقـــتـــصـــاديـــة، من 
بينها ارتفاع تكاليف الترجمة وحذر 
 
ً
متقلبة، فضلا فــي ســـوق  الــنــاشــريــن 
عن ميلهم إلى الرهانات الأكثر أماناً. 
اختيار  يجعل  التقلص  هــذا  أن  غير 
ــال المـــتـــرجـــمـــة أكـــثـــر انــتــقــائــيــة  ــ ــمـ ــ الأعـ

وخضوعاً لفرز دقيق. 

الثيمات الكبرى المهيمنة

تتضافر روايــات هذا الموسم لتنسج 
 يتقاطع 

ً
خيطاً موضوعاتياً متكاملا

فـــيـــه الـــــذاتـــــي بـــالـــجـــمـــاعـــي. تــتــصــدر 

المشهد رمزية الأب والذاكرة العائلية، 
إذ تـــغـــوص الـــنـــصـــوص فــــي دهــالــيــز 
البحث عن الهوية عبر تفكيك الصمت 
الأبوي والتنقيب في الأسرار المكتومة 
التي تحكم الــســالات. لا يتوقف هذا 
الفردية،  الــذاكــرة  حـــدود  عند  السعي 
بــــل يـــتـــشـــابـــك مــــع تــــجــــارب الـــصـــدمـــة 
من  متخذاً  النفسي،  الترميم  وإعـــادة 
فعل الكتابة طوق نجاة للتعافي من 
الـــتـــراجـــيـــديـــات الــشــخــصــيــة والــعــنــف 

الأسري والسياسي.
ــذه الـــــذوات الــجــريــحــة، يتسع  ومـــن هـ
الأفق ليشمل قضايا المنفى والذاكرة 
الــجــمــعــيــة والـــتـــاريـــخ، حــيــث تــتــحــدد 
المصائر الفردية تحت وطأة تحولات 
ــة  ــ ــوديـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــة كــــــالــــــحــــــروب والـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ قـ
والـــهـــجـــرات الــقــســريــة. وتـــقـــف أعــمــال 
أخـــــــــــــــرى عــــــنــــــد تــــــــصــــــــدع الـــــــــروابـــــــــط 
 
ً
ــلــــيــــة، راصـــــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــعــــائــ
الصدام بين صرخة الفرد التائق إلى 
العائلية  الجماعات  وسلطة  الحرية 
ــفـــرض  المــــــأزومــــــة. ويـ ــة  ــديـ ــائـ ــقـ ــعـ الـ أو 
ــمــارَس ضــد المـــرأة حضوره 

ُ
العنف الم

ــذا المــــوســــم لا كــحــبــكــة ثـــانـــويـــة بــل  ــ هـ
كخيط ناظم صريح، من تفكيك آليات 
السيطرة الزوجية إلى تعرية الشروخ 
ــكــــوت عـــنـــهـــا خـــلـــف الــــواجــــهــــات  المــــســ
الــــــهــــــادئــــــة. كــــمــــا تـــتـــســـلـــل هــــواجــــس 
الطبيعة المهددة والجسد المنهك إلى 
صلب النصوص، حيث يتحول المكان 
الطبيعي أو الجسد المصاب إلى مرآة 
للصراع بين المنطق النفعي والانتماء 

إلى الأرض والذاكرة.

قراءة في أبرز الروايات 

أميلي   – الببغاء«  »مراهقة   .1

نوثومب | دار ألبين ميشيل 

ــا الــــــــــروائــــــــــي الــــخــــامــــس  ــهــ ــلــ ــمــ فـــــــي عــ

ــثــــر  ــة إبــــــداعــــــيــــــة لإحـــــــــــدى أكــ ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ صـ
شخصيات الأدب الكلاسيكي تعرضاً 
لــلــظــلــم، وهـــي شخصية »أنــطــوانــيــت 
كوزواي«، الزوجة الأولى لروتشستر، 
»المجنونة في العلية« في  والمعروفة بـ

رواية »جين إير« لشارلوت برونتي.
تــقــتــلــع الـــكـــاتـــبـــة الـــجـــزائـــريـــة الأصــــل 
الــبــطــلــة مـــن ســيــاقــهــا الــكــاريــكــاتــوري 
المتكلم  لــتــمــنــحــهــا، بــضــمــيــر  الـــقـــديـــم، 
ــلـــوبـــا وتـــاريـــخـــا  »أنـــــــــــا«، صــــوتــــا مـــسـ
 عـــاطـــفـــيـــا يـــضـــيء 

ً
ــا ونـــــبـــــا ــيــ ــانــ إنــــســ

الفيكتوري.  الأدب  في  جديدة  أبعاداً 
تتنقل الأحـــداث بــن أجـــواء جامايكا 
وحرارتها  برطوبتها  الاستعمارية، 
ــــرودة وعـــزلـــة قصر  الــخــانــقــة، وبـــن بـ
إنجلترا. هناك  في  هــول«  »ثورنفيلد 
تــقــع أنـــطـــوانـــيـــت ضــحــيــة الــتــهــمــيــش 
ــن اســـمـــهـــا ونـــســـبـــهـــا،  ــ ــريــــد مـ ــتــــجــ والــ
ــتـــي عــمــلــت  والـــســـيـــطـــرة الــــذكــــوريــــة الـ
على سلب ابنها منها وتلفيق تهمة 

»الجنون« بحقها.
تعتمد الــبــطــلــة عــلــى كــتــابــة يــومــيــات 
سرية تخفيها تحت جلبابها، لتبقي 
حــقــيــقــتــهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة وتــرثــي 
الــراحــل. ينجح العمل في  بها ولدها 
والكشف  القوطي  الطابع  بين  الربط 
 انـــهـــيـــار 

ً
الـــنـــفـــســـي الـــعـــمـــيـــق، مــــحــــول

بالحمى  الــدرامــيــة  ونهايتها  البطلة 
والنار إلى فعل تحرّري يستعيد لها 
الــوجــوه  وينصف  المــفــقــودة  كرامتها 

المنسية في التاريخ الأدبي.

مفقودة«–  مملكة  »سيرة   .6

أناندا ديفي | دار غراسيه 

تأخذنا الكاتبة الموريشيسية البارزة 
ــة  ــيــ ــــي مـــلـــحـــمـــة روائــ ــفــــي فـ أنـــــانـــــدا ديــ
ساحرة تمتد لأكثر من قرن، وتتتبع 
أربعة أجيال من عائلة واحدة نشأت 

من حب محرم في زمن العبودية.
ــــع خـــمـــســـة أطـــفـــال  ــدأ الـــحـــكـــايـــة مـ ــبــ تــ
يــشــكّــلــون نــــواة هــــذه الـــســـالـــة: ثــاثــة 
مــنــهــم ثـــمـــرة عـــاقـــة مـــحـــرّمـــة جمعت 
ك المـــزارعـــن البيض 

ّ
زوجــــة أحـــد المــــا

بـــأحـــد الــــرجــــال الـــذيـــن عـــاشـــوا تحت 
نــيــر الــعــبــوديــة، يُــعــرف بــاســم »المــاعــز 
الـــــعـــــجـــــوز«، وطـــــفـــــان آخــــــــــران وُلـــــــدا 
ــدة، يـــدّعـــي  ــبَـ ــعـ ــتـ لامــــــــرأة ســــــــوداء مُـــسـ
ـــا. 

ً
ــز الـــعـــجـــوز« أبـــوّتـــهـــمـــا أيـــض ــاعــ »المــ

وعــنــدمــا يُــطــرد الخمسة مــن المــزرعــة، 
يلجأون إلى بقعة معزولة في جزيرة 
ــبــــوشــــون«،  ــــدعــــى »الــ

ُ
مـــوريـــشـــيـــوس ت

ــذا المــــكــــان الـــقـــاســـي إلـــى  ــ لـــيـــحـــوّلـــوا هـ
فيها  يعيشون  بهم  خاصة  »مملكة« 
بــعــيــدًا عن  الــخــاصــة،  وفـــق قوانينهم 

سطوة المستعمر.
تتشابك قصة هذه السلالة مع تاريخ 
جــــزيــــرة مـــوريـــشـــيـــوس وتـــحـــولاتـــهـــا، 
ا مــن جـــراح الــعــبــوديــة والهيمنة  بــــدءً
 إلى الصراعات 

ً
الاستعمارية، وصول

ــلـــوب أنـــانـــدا  الاجــتــمــاعــيــة. يـــمـــزج أسـ
ديفي ببراعة بين التوثيق التاريخي 
والــســحــر الــفــانــتــازي؛ حــيــث تتلاشى 
ــاء والأمـــــــــــوات،  ــ ــيــ ــ ــدود بـــــن الأحــ ــ ــحــ ــ الــ
ــات  ــوانــ ــيــ ــحــ ــبـــيـــعـــة والــ وتــــصــــبــــح الـــطـ
كــائــنــات نــاطــقــة تـــشـــارك فـــي الـــذاكـــرة 

الجمعية.
ولغتها  الــخــصــبــة  مخيلتها  بــفــضــل 
الــشــاعــريــة، تــقــدم ديــفــي نــصًــا يجمع 
ــتــــاريــــخ  ــلـــيـــة والــ ــــن المـــلـــحـــمـــة الـــعـــائـ بـ
جغرافية  بقعة   

ً
محولة والأســـطـــورة، 

إلــى عالم قائم بذاته يفيض  صغيرة 
بالإرث الإنساني والكرامة.

 | لوز  الحصى«–  في  »مــاس   .7

دار ستوك 

ــام الــكــاريــكــاتــور الــشــهــيــر»  ــ يـــقـــدم رسـ
لــــوز« أول أعــمــالــه الـــروائـــيـــة الــنــثــريــة 

المنزل، لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة 
تشكيل مفهوم الأسرة.

تــكــمــن قـــوة الــعــمــل فــي صـــوت بطلته 
»كــــــــــورا«؛ إذ يــمــنــحــهــا الـــكـــاتـــب لــغــة 
من  جسّد 

ُ
ت حيّة وساخرة ومستفزة، 

خــالــهــا تــضــارب المــشــاعــر لـــدى فتاة 
تــعــانــي مـــن اضــــطــــراب فــــرط الــحــركــة 
ونـــقـــص الانـــتـــبـــاه فـــي عـــالـــم لا يــرحــم 

الاختلاف.
بعيدًا  الــعــاقــات  بــن  الـــروايـــة  تتنقل 
عن الأحكام الجاهزة، فتظهر الرابطة 
وابنتها،  الأم  بــن  المــعــقــدة  العاطفية 
إلــــى جــانــب الــعــاقــة الإنــســانــيــة غير 
مــــع شـــريـــك الأم. ويــنــقــلــنــا  المـــتـــوقـــعـــة 
نــــيــــولانــــدز، بـــلـــغـــة مــفــعــمــة بــالــطــاقــة 
والـــصـــدق، إلـــى قــلــب الــطــبــقــة العاملة 
الاسكتلندية، مقدمًا لوحة اجتماعية 
التهميش  ألـــم  بــن  وإنــســانــيــة تجمع 

وأمل التطلع إلى غد أفضل.

المراقبة«–  تحت  »سباحة   .10

لورا كاسيشكي | دار غاليمار 

ــورا  ــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة لــ ــبــ ــاتــ ــكــ تـــنـــســـج الــ
كــاســيــشــكــي مــنــاخــا روائـــيـــا يــتــأرجــح 
والترقب  الظاهري  الأمــان  بين  بشدة 
ــاد. تـــبـــدأ الأحـــــــداث في  الــنــفــســي الــــحــ
الــســادس عشر من يوليو عــام 1969، 
العالم  الذي كان  التاريخي  اليوم  في 
يترقب فيه بــذهــول وصـــول الإنــســان 
إلى سطح القمر، حين يتعرض الطفل 
»ريـــتـــشـــي«، الـــبـــالـــغ خــمــس ســـنـــوات، 
ــاوي فـــي بــحــيــرة  ــأســ لـــحـــادث غــــرق مــ
نادٍ صيفي مزدحم في بلدة »ميشين 
هــيــلــز«، تــحــت أنــظــار مــنــقــذة سباحة 
ــة تــــرتــــدي نـــظـــارتـــهـــا الــشــمــســيــة  ــابـ شـ

وسط حشد من المستجمين.
لا تعتمد الرواية على عنصر المفاجأة 
ــادث، بــــل تــعــلــن عــنــه  ــ ــحـ ــ فــــي وقــــــوع الـ
ــى، لتجعل من  ــ مــنــذ الــصــفــحــات الأولـ
محركًا  الطفل  بــوفــاة  المبكرة  المعرفة 
درامــي متواصل. وتنكب  توتر  لبناء 
ــة مــجــزأة  ــرديـ الـــكـــاتـــبـــة، عــبــر بــنــيــة سـ
وزوايــــــا نــظــر مــتــعــددة تــنــقــل الــقــارئ 
ــــة وشـــخـــصـــيـــات الـــبـــلـــدة،  ــنـ ــ بــــن الأزمـ
عـــلـــى تـــشـــريـــح الــكــيــفــيــة الـــتـــي يــمــكــن 
لثوانٍ معدودة وسلسلة من الهفوات 
والتشتتات البسيطة أن تجتمع فيها 

لتنتج مأساة غير قابلة للإصلاح.
ــة مـــؤلمـــة  ــارقــ ــفــ تـــخـــلـــق كـــاســـيـــشـــكـــي مــ
إلى  التطلع  فــي  البشرية  إنــجــاز  بــن 
الفضاء الخارجي، والعجز الإنساني 
المأساوي عن حماية حياة طفل على 
ــرار  الأرض، لــتــزيــح الــســتــار عـــن الأســ
والــــشــــروخ الــنــفــســيــة المـــدفـــونـــة تحت 
الــبــرجــوازيــة،  للطبقة  الــبــراق  السطح 
 نــصًــا إنــســانــيًــا يــتــأمــل الــذنــب 

ً
مــقــدمــة

ــة والــــهــــشــــاشــــة المــطــلــقــة  ــيــ ــؤولــ ــســ والمــ
للحياة البشرية.

الكتاب  من  الأول  »السطر   .11

دار   | بيسون  فيليب  الأول«– 

جوليار 

يــعــود الـــروائـــي فــيــلــيــب بــيــســون، في 
ــل الـــــذاتـــــي الــــشــــجــــي، إلـــى  ــمـ ــعـ هــــــذا الـ
والاستعادة  الذاكرة  تمرين  ممارسة 
التاريخية الذي دائمًا ما أبدع فيه؛ إذ 
يأخذ القارئ في رحلة حميمة ترصد 

عقدي السبعينيات والثمانينيات.
ــرد بـــيـــســـون ذكـــــريـــــات طــفــولــتــه  ــســ يــ
الــريــفــيــة الـــهـــادئـــة فـــي رحـــــاب عــائــلــة 
ــدًا تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة، مـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بـ
اليوميات البريئة التي أثثتها برامج 
ــــي  ــانـ ــ ــلــــفــــزيــــون  الـــفـــرنـــســـي والأغـ الــــتــ
مرحلة  إلــى  ينتقل  أن  قبل  الشعبية، 
الشباب واكتشاف الميول والعواطف 
فـــي بــيــئــة إقــلــيــمــيــة يــســودهــا التكتم 

والتحفظ.
الاجتماعي  عمقها  الــروايــة  تكتسب 
والــــــتــــــاريــــــخــــــي مـــــــن خـــــــــال تـــوثـــيـــق 
التحولات الثقافية والسياسية التي 
 إلى صدمة 

ً
شهدتها فرنسا، وصــول

الثمانينيات  فــي  الإيـــدز  وبــاء  ظهور 
وما خلفه من خسائر مؤلمة بين أفراد 

إصــــــــــدارات هـــــذا المــــوســــم وأكـــثـــرهـــا 
مــامــســة لــــروح الــعــصــر؛ إذ تــعــالــج 
ــة الــتــحــولات  بـــذكـــاء وســخــريــة لاذعــ

الفكرية والاجتماعية الراهنة.
تـــدور الأحـــداث حــول شــابــة ناجحة 
مــهــنــيــا تـــعـــمـــل لـــــدى شــــركــــة دولـــيـــة 
الـــنـــفـــايـــات  إدارة  فــــي  مــتــخــصــصــة 
ف 

َّ
كل

ُ
وت معالجتها،  مــراكــز  وإنــشــاء 

بــمــهــمــة إقـــنـــاع أهـــالـــي الــبــلــدة الــتــي 
ــيـــهـــا والــــدتــــهــــا بـــالـــجـــدوى  ــيـــم فـ ــقـ تـ
الاقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة لــلــمــشــروع. 
هـــــنـــــاك، تــــصــــطــــدم بـــبـــيـــئـــة عـــائـــلـــيـــة 
ــقـــيـــد  ومــــجــــتــــمــــعــــيــــة شــــــديــــــدة الـــتـــعـ

ــم الــعــائــلــي  ــن الـــوصـ  عـ
ً

جــيــلــه، فـــضـــا
والمـــجـــتـــمـــعـــي. ويـــنـــجـــح بـــيـــســـون فــي 
الـــربـــط بـــن الــحــنــن إلـــى دفء الأيـــام 
الأولــــــــــى ومـــــآســـــي الــــفــــقــــد، لــيــكــشــف 
عـــن الـــظـــروف الإنــســانــيــة والــنــفــســيــة 
الــصــعــبــة الــتــي أســهــمــت فـــي نضجه 
الحقيقية  ولادتـــه  وشكلت  العاطفي 

ككاتب.

 – لــلــدفــاع«  ــق  ــاط ــن »م  .12

دار   | تــور  لا  دوبريه  بينيديكت 

فلاماريون 

ــعــد هــذه الــروايــة واحـــدة مــن أمتع 
ُ
ت

إلــى حد  فـــالأم متدينة  والــتــنــاقــض؛ 
الــتــشــدد، وغــارقــة حتى الــنــخــاع في 
ــرة  ــؤامـ ــرب نـــظـــريـــات المـ ــ تــصــديــق أغـ
عن  عاطل  الشقيق  بينما  وتبنيها، 
كتابة  على  انكبابه  ويــدعــي  العمل 
إلى  تهدف  وفكرية  شعرية  ملحمة 
أن  مــــن دون  ــة،  ــيـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ تــفــكــيــك 

ينشر بيتاً واحداً.
دوبــريــه  بينيديكت  الــكــاتــبــة  تنسج 
لا تـــور مـــواقـــف طــريــفــة ومــواجــهــات 
تــنــتــمــي إلــــى الــكــومــيــديــا الــــســــوداء، 
ــة الــتــواصــل  تــرصــد مـــن خــالــهــا أزمــ
الإنــــــــســــــــانــــــــي والـــــــــــشـــــــــــرخ المــــتــــســــع 

ــة الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة  ــيــ ــقــــانــ ــعــ بــــــن الــ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــات المــتــطــرفــة. يــبــرز 
ــــدرة الــكــاتــبــة الــافــتــة على  الــعــمــل قـ
ابــتــكــار نــصــوص وأشـــعـــار متخيلة 
تعكس عبثية الخطابات المعاصرة، 
ــــى مـــعـــضـــلـــة  ــلـ ــ ــوء عـ ــ ــ ــــضـ ــ مــــســــلــــطــــة الـ
البحث عن المكانة والاتــزان النفسي 
وســــط مــجــتــمــع يــعــج بــالاســتــقــطــاب 
بناءً  الرواية  تقدم  والتضليل. هكذا 
 يــجــمــع بـــن جــــودة الــســرد 

ً
مــتــكــامــا

وعــمــق الــطــرح الــثــقــافــي، مــن دون أن 
يــفــقــد خــفــة الــســخــريــة الــتــي تمنحه 

فرادته.

ملف

س ضد المرأة 
َ
مار

ُ
يفرض العنف الم

حضوره لا كحبكة ثانوية بل كخيط 

ناظم صريح

461 رواية تتدفق إلى مكتبات فرنسا هذا الخريف، لكن ما الذي تقوله عن زمنها؟ من العنف الأسري والسياسي إلى 

المنفى والذاكرة والفقد، ومن سطوة العائلة إلى الجسد المجروح، يكشف الموسم الأدبي الفرنسي عن سرديات تنبش 

التراجيديا الشخصية والجماعية، فيما يتراجع حضور الأدب المترجم وتزداد رهانات الناشرين حذراً وانتقائية
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 قصص قصيرة
ُ

ع
ْ
سب

في شعرها وردة

غزال الصحراء الحزين

صافية كتو *

ترجمة هدى حمودة

1. أنا

جمة الزرقاءُ 
ّ
أنا الن

اتمة
َ
لليَالي ديسمبر الق

أنا طائرُ القمريّ 
بأجنحته الحَارسة

أنا الغزالة السمراء 
 
َ
ة

ّ
 رق

ُ
بعيون تفيض

أنا عصفور الدخن الوَديع
غارِيد الأمل 

َ
مع ت

زهرة الحقولِ أنا
 ونقية

ُ
عطرة

هري 
َّ
أنا النبعُ الز

الذي يطفئُ الغضبَ

نسمة الصيف 
التي يهدهدُ دفؤها، أنا

أنا المرأة..

 للأطفال
ً

2. أحجية

سُ النعناع 
ّ
الفجرُ يتنف

العصافيرُ تغرّدُ
 الصّباحُ ناعماً

َ
ُّكان

حُف
َ
والأشجارُ ت

يلِ 
ّ
 الل

ُ
برودَة

نجلِي ببطءٍ
َ
ت

حتسي
َ
مسُ ت

ّ
َوالش

دى الشفاف
ّ
الن

فــــــــي قـــــــلـــــــبِ مــــــــــــــرجٍ مـــــــغـــــــروزٍ 
بالأقحوان

 خشبيّ
ٌ
مسكن

غمضة.
ُ
 الم

َ
 يأوي العُيون

َ
كان

3. صوتك

بداخلي، أحبسُ شيئاً ما
وهو صوتك
الذي يهدرُ 

ِ
في أعماقي

أسكته 
 قواي

ِّ
بكل

 ليلة
ّ

ه، كل
ّ
لكن

 لحظة
ّ

كل
يعودُ

، أكثرَ كثافة
ً
أكثرَ عذوبة

محمّلا بالأحلام والعُطور
يَعلوُ

وأنا رغماً عني 
أسمعهُ

أمواجه العذبة 
تتلاطم 

طاي..
ُ

على وقع خ

4. ملكة الشعر

مُتعباً مِن المدينة والصّراخ
الذي جفف قلمه 

اعر ليلقى ملكته
ّ

يَتوق الش

ً
فيمضي مُتمايلا

فيف 
َ

على قاربه الخ
نحو جزيرة الصّمت

طفو على مَهل 
َ
التي ت

بحر من الزئبق 
كان يمتدُّ حتى الجبال 

والقمرُ لأجلها 
يُلقي بضوئه السّاطع 

ترنحة 
ُ
عابرًا كل الأمواج الم

اعر 
ّ

يبلغ الش
فاف الضاحكة

ّ
الض

في جزيرة الصّمت
عر ملكة 

ِّ
الش

رنفل 
ُ
عرشهَا ق

جوم.
ُ
وتاجها ن

 الصحراء
ُ

5. عين

 الصحراء
ُّ

جل
ُ
أ

ساعِها 
ِّ
لات

جساد
َ
الذي يَهدمُ الأ

ليُوقظ الأرواح

 الصحراء
ّ

أجل
لريحِها العَاتية

التي لمْ يُقيدها إنسان 

هي الحُرية
َ
ف

 الصحراء
ّ

أجل
هبي 

ّ
لرملها الذ

الـــــــذي لا يَـــنـــتـــظـــر شـــيـــئـــا مــن 
الإنسان 

قاء
ّ
هو الن

َ
ف

 الصحراء
ّ

أجل
بهمة

ُ
لسمائها الم

ُالتي لمْ يقبض عَليها بشرٌ
فهي الأبدية

مُزدحمة هِي الصحراء
وليست قاحِلة

رات الخفية 
ّ
فالكثير من الذ
ظرَتها..

َ
تحرك ن

6. إليك

دموعي أمنحكَ إياها 
وأهبك رُوحي 

أهبك مقاسي
جنونة

َ
وأفراحي الم

أهبك طفولتي 
وسط قرية 

أهبك صمتي 
مزيناً بِسعفة ذهبية

أهبك آخرَ قصائدي
وحَناني.

7. ولادة

ينتظرنا البيتُ
حجية

ُ
وسط أ

سيّجها في الرّبيع 
ُ
ت

أزهارٌ بديعة

وافذ لازوردية 
ّ
الن

حتفل
َ
كسماء ت

 مفتوحاً
ّ

والباب يظل
من الصّباح حتى المساء 

ــبـــعـــث مــنــه  ــنـ ــد الــــــــذي يَـ ــ ــوقــ ــ ــ
َ
الم

الدخان
سة رِيشة

َ
هو ل

وحة المجهولة
ّ
تمنحُ الل

وجهًا 

ل
ّ
 صغيرٌ مدل

ٌّ
قط

َيركض فوق سَقف القِرميد
ن يَقبض

َ
هل سَيستطيع أ

غلى الفراشة العابرة؟

ا 
َ
عامرٌ هو مسكنن

بالموسيقى والحب
هاجرة فيه

ُ
والعصافير الم

تشدو واحداً تلوَ آخر

لا مَصابيحَ لنا 
موع ذهبية 

ُ
ولا ش

سكن 
َ
مس ت

ّ
فالش

رفة الجديدة..
ُ
الغ

8. قلق

دينة
َ
في الم

 شيء رماديّ
ّ

كل
 شيء حزين

ّ
كل

 
ٌ

مثقل
قلبي 
وبارد

فأين هي الشمس؟
وضحكاتها؟

أين ذهب الفرحُ؟

ً
بلادة غريبة

تطوقني بين ذراعيها
سحبني بعيداً

َ
وت

أنا أبحر نحو العَدم
في مركبٍ أعمى

لا يسمعني

هو يمضي، خدراً
وسط السحاب 

وأنا لا أتحرّك
، أحلمُ 

ٌ
ساكنة

وأحلامي عبثية 
كوُجودي

ِ
روحي لم تعُد لي

وقلبي، مِن الآلام العَميقة

يَتطايرُ معَ الرّيح..

وح
ّ
9. ألم في الر

أين يا روحي تتألمين؟
أتوسل إليك، أن تخبريني

فإن تألمتِ، تألمتُ أنا
يني

ّ
فلتدل

يني، على هذا الألم
ّ
دل

... قك فيَّ
ّ
الذي يمز

10. ضجر

أحسّ بالملل
وبأني أجترُّ 

ذكرياتي 

أحسُّ بأني فارغة
وألوكُ ماضيَ
فلمَ أحيا إذن..

بـــاســـمـــهـــا  أو،  كــــتــــو  ــيــــة  صــــفــ  *
الحقيقي زهرة رابحي، صحافية 
ــة مـــن مــوالــيــد  ــرة جـــزائـــريـ ــاعــ وشــ
مــديــنــة عـــن الـــصـــفـــراء فـــي ولايـــة 
اشــتــغــلــت   .1944 عـــــام  الـــنـــعـــامـــة 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــغـ ــلـ  لـ

ً
مــــــدرســــــة

بداياتها ثم سافرت إلى العاصمة 
التربية، وتنتقل  لتعمل في وزارة 
ــافـــي فــي  ــا لــلــعــمــل الـــصـــحـ بـــعـــدهـ
وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة. عُــرفــت 
العادلة في  للقضايا  بمناصرتها 
بسيطة شعراً  بلغة  تكتب  العالم. 
عــــذبــــا يـــنـــقـــل بــــصــــدق تــجــربــتــهــا 
ــلـــف شــجــاعــتــهــا  ــة، وخـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
الــتــي ظلت تحفظ  الطفلة  تــتــراءى 
وابتسامتها  البسيطة  حاجياتها 
الــواقــع. وفي  قــســوة  البريئة رغــم 
يــوم شتوي مــن عــام 1989 ألقت 
ــرة بـــنـــفـــســـهـــا مـــــن عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ جـــســـر تــيــلــمــلــي فـ
لتحلق روحــهــا فــي ســمــاء مدينة 
مــنــحــتــهــا الأمــــــان لــتــقــول الــشــعــر 
بــصــمــتــهــا الـــخـــجـــول بـــعـــيـــداً عــن 
لكنها  الصحراوية،  بلدتها  قيود 
ــواء حــســاســيــة  ــتــ عـــجـــزت عـــن احــ
الـــــشـــــاعـــــرة. مــــصــــدر الـــقـــصـــائـــد 
الأصلية: صافية كتو، »صديقتي 
الــقــيــثــارة«، »دار نــعــمــان«، أوتــــاوا، 

1983 )بالفرنسية(.

ترجمات قصة

قصيدة

عبد القادر وساط *

1. حلم

ني مع أمّي، في حمّام النساء.
ُ
رأيت

 دون الــرابــعــة مــن الــعــمــر، 
ً
كــنــتُ طــفــا

العاريات،  النساء  وســط  عارياً  ألعبُ 
بينما أمــي تراقبني بحزم، وهــي في 
ركنها الأثير، محاطة بالقباب المليئة 

بتول قطيش

هناك..
في مهبِّ الإعصار

كانت تقف فتاة
في شعرها

وردة
غرستها بين خصلاتها الملونة

فظلت ثابتة، رغم الرياح التي كانت 
تولدها الغارات

رت
ّ
وتعط

برائحة الياسمين
والحبق

كأنها كانت تصرّ، في كل صباح، أن 
تمنح الحرب شيئاً من الربيع

ثمّ تخرج
كما كانت تخرج كل يوم

مــن  الـــلـــيـــل  تـــعـــب  إذا  إلا  تـــعـــود  ولا 
السهر

لم يكن المساء موعد عودتها
بل بداية نوبتها

ــيــــث يـــهـــرب  ــمـــضـــي إلـــــــى حــ كــــانــــت تـ
الجميع

وتقف حيث يختبئ الآخرون
لم تكن تعود إلى البيت

بل تبقى هناك
حيث تحلو لها الحياة..

حياة
لا تشبه أنوثتها

ولا نعومة حديثها
ولا سلاسة أفكارها

 
ً
كانت الحياة التي اختارتها خشنة

كالحجارة
 كشظايا الزجاج

ً
وحادّة

ــــن وجـــــوهـــــهـــــن وبـــعـــضـــهـــن  ــمـ ــ ــــطـ ــلـ ــ ويَـ
وأخريات  والقباب،  بالدلاء  يرمينني 
اقــتــربــن مــنــي وأنـــشـــن أظــفــارهــن في 
ــا عـــاجـــز عـــن الــــدفــــاع عن  ــ لــحــمــي، وأنـ
 أفــهــمَ كــيــف مر 

ْ
نــفــســي، أريــــد فــقــط أن

الزمن بهذه السرعة العجيبة، وكيف 
كــــبــــرتُ فــــي غـــفـــلـــة مــــنــــي.  ثــــم جــــاءت 
سة، فانتابها الذعر حين رأتني 

ّ
الجَل

ــلـــك الـــــحـــــال، ونــــــــادت بـــالـــويـــل  ــلـــى تـ عـ
ــا 

ً
ــا طــلــبــتُ مــنــهــا قــمــاش ــبـــور، ولمــ ــثـ والـ

ــي: — ســتــأتــي  ــ ــالــــت لــ ــه، قــ ــ ــرُ بــ أســــتــــتــ
الشرطة حالًا وتسترك!

هــكــذا بقيت هــنــاك عــاريــا فــي انتظار 
الــشــرطــة، وحــولــي نــســاء عــاريــات في 

حالة هياج.

ودمعة مخفية في العين
تلك التي عرفناها قوية..

كــانــت تــبــكــي لــحــال قــطــةٍ عــالــقــة بين 
الركام

تخلع خوذتها
تملأها بالماء

وتسقيها
تخفف عنها مرارة العطش

لم تكن في مهمةٍ صحافية فحسب
كانت في مهمةٍ إنسانية

تقترب من المكان بعد كل غارة
لا لتعدّ الشهداء..

من  استطاعت  ما  ترتيب  لتعيد  بل 
الفوضى.

 سقطت من يد طفل
ً
تجمع لعبة

وتسند كرسياً انقلب أمام منزل

بــالمــاء الــســاخــن، قــبــل حــلــول اللحظة 
الــتــي أتـــوجّـــسُ مــنــهــا، حــن تــدعــونــي 
فرك جسدي الصغير فركاً 

َ
إليها، كي ت

لا أطيقه، ثم تغسل شعري بالغاسول 
ت 

َ
، اختف

ً
فــجــأة الــعــيــنــن.  الـــذي يلسع 

 لــهــا أثـــــر، أمّـــــا الــطــفــل 
َ

أمــــي ولــــم يـــبـــق
ه، فقد صــار فــي طــرفــة عين 

ُ
الـــذي كنت

 فــي الــثــاثــن، يــقــف عــاريــا بين 
ً
رجُــــا

نساء عاريات. وإذا بالنساء يصرخن 

ومع ذلك
كانت تدخلها وفي شعرها وردة

وكأنها تقول للإعصار:
لن أسمح لك أن تسرق مني آخر ما 

تبقى من الجمال.
دخلت آمال الجنوب

وحدها.
ليس معها إلا عدستها

على كتفها كاميرا
وصوتها يصدح في التقارير

كان أملي الوحيد عندئذ هو أن أعود 
ــنـــت، وأن تــظــهــر   بـــريـــئـــا كـــمـــا كـ

ً
ــفـــا طـ

أمــي مــن جــديــد فــي ركنها الأثــيــر، ثم 
الصغير،  جسدي  تفرك  كي  تناديني 

بمزيج من الخشونة والحنان.

2. عودة الأب

مضيتُ إلى محطة القطار في الموعد 
المحدد، ووقفتُ في انتظار أبي، الذي 

هجرَنا منذ سنوات طويلة.
القطارُ في المحطة، رأيتُ   

َ
ا توقف

ّ
ولم

أبـــــي يـــجـــلـــس فــــي الـــعـــربـــة الـــثـــانـــيـــة، 
ــت 

َ
ويــنــظــر عــبــر زجــــاج الــنــافــذة. الــتــق

نا، فأشارَ إليّ بيده، من خلف 
ُ
نظرات

الزجاج، وأشرتُ إليه بيدي، وابتسمَ 
لــي وابــتــســمــتُ لـــه، ثــم رأيــــتُ الــركــاب 
أبي،   

ّ
إل القطار،  من  جميعاً  ينزلون 

فقد بقي وحده جالساً بداخل العربة 
بيمناه،  ويُــلــوّح  لي  يبتسم  الفارغة، 
ه، إلى أن انطلق 

َ
دون أن يغادر مكان
به القطارُ من جديد.

3. في الصالون

ق كـــي يــقــصّ 
ّ

 الـــحـــا
َ
دخـــلـــتُ صـــالـــون
شعري الطويل.

كنا فــي عــز الــشــتــاء، وكـــان الصالون 
خالياً من الزبائن، والمطر الغزير لم 

يتوقف منذ أيام. 
ــــا جــلــســت عــلــى كــرســي الــحــاقــة، 

ّ
ولم

في  بقوة  تندفع   
ً
كثيرة مياهاً  رأيـــتُ 

الـــخـــارج، ولـــم تــمــضِ لــحــظــات حتى 
 الشارع إلى نهر متدفق.

َ
حوّل

َ
ت

كـــان الـــنـــاس يــحــاولــون الــعــبــور إلــى 
أمـــكـــنـــة آمــــنــــة، قـــــدر المـــســـتـــطـــاع، أمـــا 
الحلاق، فقد بقي هادئاً تماماً، وهو 

يقص شعري بالعناية اللازمة.
ــا نــفــذ المـــاء إلـــى صــالــون الحلاقة  ـ

ّ
ولم

وشــــــــــرع يــــرتــــفــــع ويــــغــــمــــر الأرائــــــــــك 
 كــي 

َ
ــــوف ــــوقـ ــتُ الـ ــاولــ ــراســــي، حــ ــكــ والــ

أنجو بنفسي، لكن الحلاق العملاق، 
ذلك  مــن  الــعــضــات، منعني  المفتول 
بــحــركــة قــويــة، واســتــمــر فــي تركيزه 

على شعري، وهو يقول لي: 

أنـــهـــكـــهـــا  أمٍّ  كــــتــــف  عــــلــــى  وتـــــــربّـــــــت 
الانتظار..

كانت تؤمن
أن الحرب لا تهدم الحجر فقط
بل تبعثر التفاصيل الصغيرة

ولهذا
كانت تحاول، بعد كل غارة

أن تترك الجنوب مرتباً
كــمــا لــو أنــهــا تــعــتــذر لــه عــمّــا فعلته 

الحرب.
وفي يومٍ من أيام الإعصار

خرجت آمال
لتقطف الأخبار

وقفت أمام دارٍ مهجورة
كان بابها مخلوعاً

ونوافذها تنظر إلى الطريق كعيونٍ 

— لا تـــهـــتـــم، ســأنــتــهــي مــــن حــاقــة 
شعرك قبل أن يغمرنا الماء.

م
َ

ك
َ

4. الح

خــرجــتُ للنزهة، صباح يــوم الأحــد، 
 الــــحــــي قــــد خــــا مــن 

ّ
فـــاكـــتـــشـــفـــتُ أن

سكانه.
حــتــى المــلــعــب الــشــعــبــي لــكــرة الــقــدم، 
 كــثــيــر من 

ٌ
ــق ــلـ ـ

َ
الـــــذي يــجــتــمــع فــيــه خ

أبــنــاء الــحــي، فــي مثل هــذا الصباح، 
كان مقفراً تماماً، فليس ثمة لاعبون 

ولا متفرجون.
لــم يكن هناك ســوى رجــل فــي مرحلة 
الــكــهــولــة، يـــرتـــدي الـــلـــبـــاس الــرســمــي 
ــرة الــــقــــدم، ويـــجـــري وحــيــداً  لــحــكــام كــ
وســط ذلــك الملعب المــتــرب، وهــو يقوم 
بــالــحــركــات المــعــتــادة الــتــي يــقــوم بها 

الحكام، خلال مباريات الكرة.
ـــه الــــبــــرّاقــــة، الــشــبــيــهــة 

ُ
كـــانـــت صـــلـــعـــت

تحت  تلتمع  كولينا،  الحكم  بصلعة 
أشعة الشمس.

وقــــــفــــــتُ فــــــي ظــــــل شـــــجـــــرة مــــحــــاذيــــة 
ــتُ أتـــفـــرج عــلــى ذلــك  لــلــمــلــعــب، وشـــرعـ
ــداً، فــي  ــ ــيــ ــ ــم وهــــــو يــــركــــض وحــ ــكَــ الــــحــ
مختلف الاتجاهات، ويقوم بحركاته 
الـــغـــريـــبـــة، كـــأنـــه يــتــوجــه إلــــى لاعــبــن 
لامرئيين. ولما أبصرني، جاء مسرعاً 
 أمامي وأثبتَ عينيه 

َ
نحوي ثم وقف

ـــيّ، بــالــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــدي، 
َ
فــــي عـــيـــن

 
ً
وأخــــــــرجَ مــــن جــيــبــه الــخــلــفــي بــطــاقــة
حمراء، وأشهَرَها في وجهي بحركة 

صارمة.

5. صراخ

خـــــــرج رجـــــــل غــــاضــــب إلـــــــى الــــشــــارع 
وأطلق صرخة عظيمة، فتحولت تلك 

الصرخة إلى إنسان من لحم ودم. 
 
ً
 الــجــديــدُ صرخة

ُ
أطــلــق ذلــك الإنــســان

 فتحولت صرخته إلى إنسان 
ً
عظيمة

غـــاضـــب. تـــكـــرر المــشــهــد نــفــســه طـــوال 
النهار، ولم تكد تغرب الشمس، حتى 
امــتــأت شـــوارع المــديــنــة بالغاضبين 

وبصراخ الغاضبين.

6. إعدام

نــطــق الـــقـــاضـــي بــحــكــم الإعـــــــدام على 
المجرم القاتل.

 
ّ
، لـــكـــن

ً
ــا ــ ــويــ ــ ــرون طــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ  الـ

َ
ــق ــ ــ

ّ
ــف ــ صَــ

القاضي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل 
حكمَ بالإعدام على نفسه أيضاً وعلى 
محامي  وعلى  العامة  النيابة  ممثل 
الــدفــاع وكــاتــب الــضــبــط، وكــذلــك على 
رجـــــــال الــــشــــرطــــة المـــكـــلـــفـــن بـــحـــراســـة 

المجرم.

7. الدكتورة بيرينيس

ــو  أنــــطــــونــــان آرطــ  
ّ

ــاح، أطــــــل ــبــ ذات صــ
مــــن نـــافـــذتـــه، بـــالـــغـــرفـــة الــــرقــــم 6، فــي 
مــســتــشــفــى »ڤـــيـــل إڤــــــرار « لـــأمـــراض 
 الــحــســنــاء، 

َ
ــــرأى الــطــبــيــبــة الــعــقــلــيــة، فـ

ــــورة بـــيـــريـــنـــيـــس، بــقــمــيــصــهــا  ــتـ ــ ــــدكـ الـ
الــشــفــاف وتــنــورتــهــا الــقــصــيــرة، وهــي 
ــــي حــديــقــة  ــة أسُـــــــــود فـ ـــــــــــرَوّض ثــــاثــ

ُ
ت

المستشفى.
شرع يقول لها بأعلى صوته: 

— أيتها المخلوقة الشريرة! لقد صَدَّ 
 هجومات مسلحة 

َ
هذا المستشفى عدة

لــن يستطيع صــدّ  المــاضــي، لكنه  فــي 
الهجوم القادم، وستلقين حتفك فيه. 

 تلك الطبيبة 
ّ
كان آرطو يعرف جيداً أن

 
َ
ــهــا الــعــمــلــيــة مــروضــة

َ
قــد بــــدأت حــيــات

 
ً
أسُود في السيرك، ثم أصبحت ممثلة
 
ً
، قــبــل أن تــصــيــر طــبــيــبــة

ً
ســيــنــمــائــيــة

 في الأمراض العقلية.
ً
مختصة

وكان يعرف أن لها أختاً توأمًا، تسمى 
كـــانـــانـــدا، تــعــيــش فـــي جــبــل أولمــبــوس 
مونس، بكوكب المريخ، حيث تشتغل 

 في علوم الفضاء.
ً
باحثة

كانت الأختان تتشابهان مثل قطرتي 
الأدوار،  تـــتـــبـــادلان  مـــا  مـــــاء، وكـــثـــيـــراً 
فتصعد الدكتورة بيرينيس إلى جبل 
أولومبوس مونس، بالكوكب الأحمر، 
حــيــث تــتــحــول إلـــى بــاحــثــة فضائية، 
 

ْ
»ڤيل مستشفى  إلــى  كاناندا  وتهبط 
 ،

ً
 نفسانية

ً
إڤرارْ«، حيث تصبح طبيبة

دون أن يفطن أحد للأمر.
* الدار البيضاء/ المغرب

أنهكها الانتظار.
لكن عند عتبة الدار

كانت وردة
وحيدة

نجت من الركام
انحنت آمال

وقطفتها برفق
أعادت ترتيب خصلات شعرها..

وغرستها بينها
ثمّ ابتسمت

كأنها أرادت أن تقول:
 واحدة..

ٌ
»ما دام في هذه الأرض وردة

فلن ينتصر الخراب«.
رفعت كاميرتها..

وأمسكت ميكروفونها.
ومضت..

تبحث عن خبرٍ جديد.
ولم تكن تدري..

أنها، بعد ساعات..
ستصبح هي..

الخبر.
تقدّمت نحو الجنوب..

ــار  الإعــــصــ كــــــان  ــتــــي  الــ الأرض  تـــلـــك 
يحاول أن ينتزعها منا.

انحنت..
ومدت يدها إلى التراب
قبضت على حفنةٍ منه..
وأخفتها تحت سترتها
ثمّ التفتت إلى الكاميرا

ورفعت رأسها
ها الغارات:

ّ
وقالت، بثقةٍ لم تهز

»هذه لنا..
وهذا التراب يعرف أسماءنا

واليوم
أنا هنا

كما ترون«.
كانت تعلم

يثبت  مــن  إلــى  الأرض لا تحتاج  أن 
ملكيتها

بل إلى من يبقى شاهدًا عليها.
ولهذا

وقفت بين الكاميرا والجنوب
كي لا يسرق أحدٌ الحكاية

شقت طريقها صعوداً
ــانـــت تــمــشــي أمــــــام ســــيــــارةٍ تــســيــر  كـ
أكثر  الطريق  خلفها، وكأنها تعرف 

من الجميع.
كانت تخطو بثبات
وفي شعرها وردة
وفي يدها كاميرا

وفي قلبها جنوبٌ كامل.
وفجأة..

في لحظةٍ غادرة
لم تعد السيارة تراها

سرق الغبار منها المشهد
وغابت آمال

خلف سحابةٍ من التراب
الجميع كان ينتظر..

والقلوب يملؤها القلق.
كانت ساعاتٍ طويلة

يقطعها هدير الغارات
ثمّ..

ساد الصمت.
كان الجميع يسأل السؤال نفسه:

أين آمال؟
قالوا:

ما زالت هناك..
أعيدوها

لكنها لم تكن تريد العودة
كانت قد عانقت المنزل الذي احتمت 

به
وكأنه احتضنها للمرة الأخيرة.

وقبل لحظاتٍ من العروج..
سرّحت آمال شعرها

وأعادت الوردة بين خصلاته
رت بهواء الجنوب..

ّ
وتعط

ثمّ..
رحلت. عتري(

َّ
فن )بعدسة محمد الز

َّ
زينب، على نعش شقيقتها آمال خليل، خلال مراسم الد

بيز 
ْ

أندري دوفام

ـ »حشود« )زيت 

على قماش، 

)1937
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مؤسسة الدراسات الفلسطينية

يــقــدّم كتيّب »الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة فــي الضفة 
الضم«  وفـــرض  للحسم  تمهيداً  الــعــرقــي  التطهير  الــغــربــيــة: 
قة 

ّ
الصادر عن »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« قراءة موث

لــلــتــحــولات المــتــســارعــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــســتــنــداً إلــى 
بالعبرية.  منشورة  إسرائيلية  ومواقف  ودراســات  مصادر 
ويـــأتـــي الــكــتــيّــب بــوصــفــه الـــعـــدد الــثــانــي عــشــر مـــن سلسلة 
»قضايا استراتيجية: وجهات نظر إسرائيلية«، التي تهدف 
إلى إطلاع القارئ العربي على طبيعة النقاشات والتوجهات 
داخـــــل إســـرائـــيـــل بـــشـــأن الــقــضــايــا 
والاستراتيجية  والأمنية  السياسية 
ــز هـــذا الــعــدد 

ّ
الأكــثــر إلــحــاحــا. ويــرك

ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــ ــلــــى ال عــ
ظل  في  الغربية،  الضفة  في  بعة 

ّ
المت

تـــصـــاعـــد اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن، 
ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــلـ وتـــــوسّـــــع الـــعـــمـ
وتــشــديــد الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
مــتــواصــل في  تــدهــور  مــن  ذلـــك  يــرافــق  ــا  الفلسطينيين، ومـ
إلــى تفكيك  ــاع الإنــســانــيــة والــســيــاســيــة. كما يسعى  الأوضــ
السياسات، وقراءتها في سياق  الكامنة وراء هذه  الأهــداف 
أوسع يرتبط بمشروع فرض واقع جديد على الأرض، يمهّد، 
بحسب ما تعرضه المصادر التي يعتمدها الكتيّب، للحسم 
يكتفي  أنــه لا  فــي  الــكــتــاب  أهمية  تكمن  والــضــم.  السياسي 
للقارئ  يتيح  بــل  الــعــربــي،  أو  الفلسطيني  المــوقــف  بــعــرض 
الاطلاع على الخطاب الإسرائيلي نفسه، بما يكشف طبيعة 
التصورات والأهداف التي تقف خلف السياسات الجارية في 

الضفة الغربية.

مروان عبد العال

تأتي رواية »أشيرا… وفي حكاية أخرى« للكاتب والروائي 
ا عن »أكاديمية 

ً
الفلسطيني مروان عبد العال، الصادرة حديث

بين  يــمــزج   
ً
عــمــا الـــفـــارابـــي«، بوصفها  و»دار  الــثــقــافــة«  دار 

الأسطورة والتاريخ والواقع، ويعيد قراءة الهوية الفلسطينية 
ــن خــــال اســتــحــضــار شخصية  مـ
ــرا، الإلـــهـــة الــكــنــعــانــيــة الــقــديــمــة،  ــيـ أشـ
ــا بــــجــــذورهــــا الـــحـــضـــاريـــة  ــهــ وربــــطــ
فـــي فــلــســطــن. لا تــســتــعــيــد الـــروايـــة 
ــــورة بــوصــفــهــا حـــكـــايـــة مــن  ــطـ ــ الأسـ
المـــاضـــي فــحــســب، بـــل تــجــعــل منها 
سيما  ولا  الـــحـــاضـــر،  ــة  لمــســاءل أداة 
مــحــاولات الاســتــيــاء على الأســمــاء 
خــارج  توظيفها  وإعـــادة  الفلسطينية  الحضارية  والــرمــوز 
الواقعي  فيه  يتداخل  ومــن خــال ســرد  التاريخي.  سياقها 
بــالمــتــخــيّــل والأســــطــــوري، تــخــوض أشـــيـــرا رحــلــة بــحــث عن 
المستقبل، لتكتشف أن ملامحه لا تزال حاضرة في عيون 
أطفالها، وفي ذاكرتهم وأحلامهم. تتحوّل الحكاية في الرواية 
الوطن والهوية والذاكرة، وفي قدرة  للتأمل في  إلى مساحة 
الإنـــســـان عــلــى مــقــاومــة الــفــقــد والاقـــتـــاع عــبــر اســتــعــادة ما 

يحاول النسيان طمسه. 

وارف قميحة

يــقــدم كــتــاب »شـــي جــن بــيــنــغ: 101 قــصــة مــن الــطــفــولــة إلــى 
والباحث  للكاتب  للعلوم(  العربية  ــدار  ــ )ال الــعــالمــيــة«  الــقــيــادة 
توثيقية  وإنــســانــيــة  فــكــريــة  ســيــرة  قميحة  وارف  الــلــبــنــانــي 
الصيني  الــرئــيــس  تــرصــد مــســيــرة 
ــات الأولـــــــــى إلــــــى مـــوقـــع  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ مـ
ــمــــزج الـــكـــتـــاب  ــادة الــــدولــــيــــة. يــ ــيــ ــقــ ــ ال
ببراعة بين السرد الأدبــي والتحليل 
الــســيــاســي عــبــر مــئــة قــصــة وقــصــة 
المحطات  أبـــرز  على  الــضــوء  تسلط 
المفصلية في حياته؛ بدءاً من بيئته 
مــروراً  تلقاها،  التي  والقيم  العائلية 

في  شبابه  خــال سنوات  التي خاضها  القاسية  بالتجربة 
الشاق  والعمل  الفقر  واجــه  الريفية حيث  ليانغجياخه  قرية 
 إلــى تــدرجــه في 

ً
واختبر تفاصيل حياة المــزارعــن، وصـــولا

ويكشف  المقاطعات.  مختلف  في  والحزبية  الإداريـــة  المواقع 
العمل كيف أسهمت هذه التجارب الميدانية في تبلور رؤيته 
والقيادة  الميداني،  العمل  على  القائمة  الحكم  في  وفلسفته 
 
ً
فضلا الــفــســاد،  ومكافحة  الشخصية،  والــنــزاهــة  بالخدمة، 

عـــن تــحــقــيــق »الــحــلــم الــصــيــنــي« والازدهـــــــار المــشــتــرك. كما 
يحلل الكتاب التحولات التنموية والتكنولوجية الشاملة التي 
مؤكداً  الكبرى،  الخمس  الدولية  ومبادراته  البلاد،  شهدتها 
القيادة  بين  مستمر  تفاعل  ثمرة  هي  الصينية  النهضة  أن 
والتنظيم الحزبي والإرادة الشعبية. ويهدف المؤلف من خلال 
ن 

ّ
إلى إتاحة نافذة معرفية عميقة تمك هذا الإصــدار الموثق 

القارئ العربي من فهم التجربة الصينية الحديثة وسياقها 
النمطية  القوالب  عن  بعيداً  الخاص  والتاريخي  الحضاري 

والغربية السائدة.

أحمد الدبش

يكشف كتاب »القدس: التاريخ الحقيقي من أقدم العصور إلى 
الحقبة الفارسية« )مركز دراسات الوحدة العربية( للباحث 
 
ً
الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد الـــدبـــش، قــــراءة

إلى  تسعى   
ً
نقدية  

ً
وأثــريــة  

ً
تاريخية

إعادة النظر في تاريخ مدينة القدس، 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــــروايـــــات الأســـطـــوريـــة 
والــتــوظــيــفــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــتــي 
لتبرير  الصهيوني  الكيان  يسوقها 
مشروعه الاستيطاني الاستعماري 
إلى  المــؤلــف  ويستند  فلسطين.  فــي 
نتائج الحفريات الأثرية والدراسات 
كما  بديلة،  تاريخية  سردية  لتقديم  الحديثة  الأركيولوجية 
تاريخ  تزييف  في  التوراتية  الــروايــة  توظيف  كيفية  يناقش 

ـــا تــاريــخــيًــا 
ً
الـــقـــدس وربــطــهــا بــــادعــــاءات تــمــنــح الــيــهــود حـــق

والتاريخية.  الأثرية  المعطيات  يتعارض مع  فيها، على نحو 
ويتتبع الكتاب تطور المدينة منذ أقدم العصور حتى الحقبة 
التي  والشعوب  الحضارات  على  الضوء  ا 

ً
الفارسية، مسلط

بين  التمييز  أهمية  ومــؤكــدًا  هويتها،  تشكيل  فــي  أسهمت 
عند  الأثرية  والأدلــة  التاريخية  والمصادر  الدينية  النصوص 

دراسة تاريخ القدس وفهمه.

أحمد صبري ابوالفتوح

تدور رواية »اسمها حياة« )دار الشروق( للروائي المصري 
أحمد صبري أبو الفتوح حول المستشار المتقاعد الذي يعود 
 أن 

ً
إلى قريته بعد أن يواجه تشخيصًا بمرض عضال، آملا

يقضي ما تبقى من عمره في هدوء 
وضغوط  المدينة  صخب  عــن  بعيدًا 
إلى  تنقلب  عزلته  أن  غير  الــقــضــاء. 
بداية جديدة عندما يلتقي بالأرملة 
ــتــي تــدخــل بيته  الــشــابــة »حـــيـــاة«، ال
مــع أطــفــالــهــا لــتــبــدد وحـــدتـــه، وتعيد 
إلــيــه الإحــســاس بــالــدفء الإنــســانــي 
ومع  بالحياة.  التمسك  فــي  والرغبة 
إذ  بالحاضر،  الماضي  العلاقة بينهما، تتشابك خيوط  نمو 
تعود صراعات قديمة تهدد سمعتهما واستقرارهما، فيجد 
قاعة  داخـــل  ليست  أخــيــرة،  مواجهة  أمـــام  نفسه  المستشار 
المحكمة، بل دفاعًا عن حقه في الحب والكرامة. ومن خلال 
بالحياة،  نابضة  ريفية  الكاتب صــورة  يرسم  الحكاية،  هذه 
ويطرح تأملات في الشيخوخة، والموت، والخسارة، وإمكان 
الــروايــة  قــســوة. تمزج  اللحظات  أكثر  فــي  الأمــل حتى  ولادة 
مشحونة  لغة  فــي  الاجتماعي،  والبعد  الإنساني  البعد  بــن 
بل  عاطفة،  مجرد  ليس  الحب  أن  لتؤكد  والحنين،  بالشجن 
قوة قــادرة على مقاومة اليأس ومنح الإنسان سببًا جديدًا 

للتشبث بالحياة.

لمحات

عبد الله بن عمر... شاهد استثنائي على الفتنة الكبرى

علي زيتون... بحثاً عن زينب
بين الناقد والشاعر، وبين التاريخ والحب، تتحرك »زينب« في مجموعة علي مهدي زيتون كاسم يستعصي على معنى 

واحد. من كربلاء إلى الحبيبة، ومن الذاكرة الجمعية إلى التجربة الذاتية، تتعدد مرايا زينب، فيما تتحول القصيدة إلى 

رحلة بحث عن المرأة والرمز والأثر الذي يتركه الاسم عميقاً في الروح

يتناول كتاب »الفرار من الفتنة« )دار مدارات( للمؤرخ المصري أحمد محمود إبراهيم سيرة الصحابي عبد الله بن عمر، 

مستعرضاً تحولات السلطة من الشورى إلى الملك. بمقاربة منهجية تفكيكية، يغوص العمل في تعقيدات 

ماً دراسة رصينة تحرر التاريخ من القراءات السطحية والاستقطاب المعاصر
ّ

مواقفه بين الورع والحياد السياسي، مقد

ومــزامــنــا لــلــتــحــول الــهــيــكــلــي مــن منطق 
ثم  الدولة  إلى منطق  الدعوة والشورى 

الملك العضوض.
عايش ابن عمر تجربة التأسيس الأولى 
فـــي الــعــهــد الـــنـــبـــوي، ثـــم عــاصــر تــجــربــة 
تــشــكــلــهــا  فــــي أوج  ــدة  ــ ــراشــ ــ الــ الــــخــــافــــة 
أبــي بكر  الإداري والقيمي خــال عهدي 
الصديق وأبيه عمر بن الخطاب، وكان 
في صلب التحولات الفقهية والشرعية 
الــعــارف ببيئتها والــتــزامــهــا الأخــاقــي. 
ثـــم اســـتـــمـــرت حــيــاتــه لـــيـــواكـــب بـــدايـــات 
الاضـــطـــراب والــتــداخــل بــن الــنــزوع إلــى 
الخلافة القائمة على التراضي والتحول 
في عهد  التغلب  على  القائم  الملك  نحو 
عــثــمــان بــن عــفــان، وصــــولًا إلـــى الــصــراع 
ــمـــوذج الــخــافــة  المــســلــح المـــبـــاشـــر بـــن نـ
الإمــام  المواجهة بين  الملك بعد  ونموذج 
عــلــي بـــن أبـــي طــالــب ومــعــاويــة بـــن أبــي 
المطاف شاهداً  به  انتهى  سفيان، حتى 
الــدولــة الأمــويــة واســتــقــرار  على هيمنة 
صيغة الملك القائم على الغلبة بالسيف.
 معايشة ابن عمر للفتنتين 

ّ
بالتالي، فإن

والثانية، ووقوفه في مساحات  الأولــى 
مــــرنــــة أو حـــــــذرة مــــن أطــــــــراف الــــصــــراع 
ــار حــيــاتــه  ــــن مــــســ المـــخـــتـــلـــفـــة، جـــعـــلـــت مـ
»عدسة نادرة ورصينة« لرصد التحول 
الإسلامي.  الحكم  فلسفة  في  الجوهري 
ــلـــطـــة  ــل الـــسـ ــ ــقـ ــ ذلـــــــــك الـــــتـــــحـــــول الـــــــــــذي نـ
ــرة الــخــافــة القائمة  الــســيــاســيــة مــن دائــ
على الــشــورى والــرضــا الاخــتــيــاري إلى 
تستمد  التي  القهرية«  »السلطة  مدونة 
الغلبة  مشروعيتها كدولة مستقرة من 

وأدوات القوة ونفوذ العصبية.
 بــن عمر 

ّ
فــي صفحات الــكــتــاب تـــدرك أن

شرعية  انــتــقــال  على  استثنائي  شــاهــد 
الدولة الإسلامية »من السماء« بشرعية 
الــوحــي فــي عــصــر الــنــبــي »إلـــى الأرض« 
في عهد بني أمية بشرعية القوة ودهاء 

السياسة. 

مفارقات رجل كل العصور

ــه لــشــخــصــيــة عبد  ــتـ يــبــنــي الـــكـــتـــاب رؤيـ
ــة مــــرادفــــة  ــ ــداريــ ــ الــــلــــه بـــــن عـــمـــر عـــبـــر جــ
لــلــتــعــقــيــد الـــبـــشـــري والـــفـــقـــهـــي، اســتــمــد 
متنوعة  من مصادر  الباحث خطوطها 
تتفاوت بين أمهات المدونات التاريخية 
والــحــديــثــيــة الــقــديــمــة مــثــل طــبــقــات ابــن 
ــخ الـــطـــبـــري، وســيــر أعـــام  ــاريـ ســعــد، وتـ
النبلاء للذهبي، وبين بعض المراجعات 
الاســتــشــراقــيــة الــحــديــثــة وفـــي مقدمتها 
دراسات المؤرخ الأميركي البارز مارشال 

هودجسون.
الــقــارئ  يــضــع  التوثيقي  التجميع  هـــذا 
أمـــــام نـــمـــوذج بـــشـــري شـــديـــد الــتــركــيــب 
ــه المـــعـــقـــد.  ــتــ ــــع إكــــــراهــــــات وقــ يـــتـــفـــاعـــل مـ
فـــي جــانــب مـــن المــشــهــد، يــتــمــلــك الــقــارئ 
الإعــجــاب الكبير بمسلك ابــن عمر الذي 
ـــورع والـــزهـــد  ــ ــ ــات ال ــ ــ ــلـــى درجـ يــجــســد أعـ
فــي الإمــــارة، والــدفــاع الــصــارم عــن دمــاء 
المسلمين، ورفض التملق لرجال السلطة 
أو الــتــغــطــيــة عــلــى تـــجـــاوزاتـــهـــم. ويــبــرز 
الــكــتــاب حــــرص ابــــن عــمــر المـــتـــكـــرّر على 
وضـــع مــســافــة فــاصــلــة بــيــنــه وبـــن بني 
لــم ينخرط فــي صراعاتهم،  أمــيــة، حيث 
ولم يكتفِ برفض مظالمهم، بل امتنعت 
ــبـــول الأعـــطـــيـــات والـــصـــات  ــداه عــــن قـ يــــ
ــى اســـتـــخـــدام اســمــه  ــ ــد تــــــؤول إلـ الـــتـــي قــ
وتتجلى  القائمة.  السياسات  لشرعنة 
صــابــتــه فـــي الــنــهــي عـــن المـــداهـــنـــة حين 
ــا يــخــالــف  ــار مـ ــهـ  إظـ

ّ
أعـــلـــن بـــصـــراحـــة أن

كان  الحكام،  على  الــدخــول  عند  الباطن 
يعد في زمن الصحابة من أفعال النفاق 

المرفوضة.
يتأكد هذا الموقف الحذر في المأثور عنه 
حين امتنع عن زيارة بيت المقدس تجنباً 
للمرور بالشام في عهد معاوية بن أبي 
ه 

ّ
سفيان، خشية أن يفسر مروره على أن

تــعــرض لمــا فــي يــدي السلطان أو تــودد 
لــرجــال الحكم، تفادياً لإثـــارة الــحــرج أو 

من مرآة واحــدة. وكلما حاول القارئ أن 
يمسك بــصــورة زيــنــب، وجــد نفسه أمــام 
صــورة أخــرى، وكــأن الاســم لا يحيل إلى 
معنى واحــد، بل يفتح أبــوابــا متجاورة 

على معانٍ لا تستنفدها القراءة الأولى.
زينب... هي السيدة التي وقفت في قلب 
كـــربـــاء، لا لــتــبــكــي الــهــزيــمــة، بـــل لتعيد 
تــعــريــف الانــتــصــار. إنــهــا الــصــوت الــذي 
أكمل ما بــدأه الــدم، والكلمة التي منعت 
الــســيــف مــن أن يــكــتــب الـــروايـــة الأخــيــرة. 
ومـــــن هـــــذه الـــــزاويـــــة تــصــبــح زيـــنـــب فــي 
المـــخـــيـــلـــة الـــشـــعـــريـــة رمــــــزاً لــلــكــلــمــة حــن 
تــواجــه الــخــراب، ولــلــصــوت حــن يرفض 
أن يــكــون شــاهــداً صــامــتــا عــلــى المــأســاة. 
إنها الكلمة المفردة المؤنثة التي تقف في 
مــواجــهــة صــحــراء الــتــاريــخ؛ كلما أوشــك 
الغبار أن يطمر الحقيقة ارتفع صوتها 
ــن أنــه  ــزمـ ــن الـ نــبــعــا فـــي الـــقـــفـــر، وحــــن ظـ
أغلق أبواب المعنى، فتحت بكلمتها أفقاً 

جديداً للحياة.
لكن الديوان لا يحصر زينب في بعدها 
الــتــاريــخــي أو الــديــنــي، بـــل يــنــقــلــهــا إلــى 
فضاء إنساني أرحــب. فزينب هي المــرأة 
حــــن تــســتــعــيــد حـــضـــورهـــا الـــكـــامـــل فــي 
ولا  للرجل،   

ً
ظــا ليست  المعنى؛  صناعة 

 هــامــشــيــة فـــي ســـرديـــة كــبــرى، 
ً
شــخــصــيــة

بل صاحبة موقف وصوت وذاكرة. ومن 
هنا يصبح التأنيث نفسه فعل مقاومة، 
ويغدو الصوت الأنثوي حافظاً للذاكرة 
وحــارســا للحق فــي روايــــة الــحــكــايــة من 
مـــوقـــع الــفــاعــل لا مـــن مـــوقـــع الـــتـــابـــع. إن 
ستعاد بوصفها موضوعاً 

ُ
المرأة هنا لا ت

 
ً
ــة ــاقـ لــلــشــعــر فـــحـــســـب، بــــل بـــوصـــفـــهـــا طـ

فــي صناعة  لــلــمــعــنــى، وشــريــكــا  منتجة 
النهضة والوعي والوجود.

ف
ّ

بين الحبيبة والمتصو

وفــي مستوى آخـــر، تصبح زيــنــب المــرأة 
الــرحــب؛ حضور  فــي معناها الإنــســانــي 
وافتتان، وحنان  بما هي عطاء  الأنوثة 
الحبيبة  إنها  وامــتــاء.  انتظار  وغــيــاب، 
إلى نفسه،  الشاعر ليصل  التي يعبرها 
لــذلــك لا  إلــيــهــا.  كــمــا يعبر نفسه ليصل 

نـــدمـــه المــتــأخــر عــلــى عــــدم الـــوقـــوف إلــى 
ــي طـــالـــب في  ــام عــلــي بـــن أبــ ــ جـــانـــب الإمــ
قتال الفئة الباغية، بعدما عاين النتائج 
الـــقـــاســـيـــة لـــلـــتـــغـــول الـــســـلـــطـــوي وبـــــروز 
سياسات البطش والتعسف في تجربة 

الحجاج بن يوسف الثقفي.

تفكيك الاستدعاء الأيديولوجي 

ــة  ــة المــــحــــوريــ ــكــــريــ ــفــ ــبــــدى الـــقـــيـــمـــة الــ ــتــ تــ
الــتــنــاول فــي كــونــه يقطع الطريق  لــهــذا 
المــحــاولات التي تسعى إلى  أمــام  تماماً 
اســـتـــدعـــاء المـــاضـــي واقـــتـــطـــاع الــنــمــاذج 
ــر مــثــالــيــة مطلقة،  الــتــاريــخــيــة لــبــنــاء أطـ
وفــــــي تـــصـــديـــه لـــلـــمـــقـــاربـــات الــســلــفــيــة 
التي تجتزئ  والأيديولوجية المعاصرة 
مــواقــف ابـــن عــمــر مــن ظــروفــهــا الزمنية 
واقــع  فــي شــرعــنــة  لتوظيفها  الــحــاكــمــة 
سياسي حديث مختلف كلياً في بنيته 

ومؤسساته.
 
ّ
ــتـــه أن أوضــــح الــبــاحــث فـــي خــتــام دراسـ

خـــيـــارات عــبــد الــلــه بــن عــمــر السياسية 
تاريخي  لسياق  واعية  استجابة  كانت 
نصوصاً  ولــيــســت  ومــؤقــت،  استثنائي 
ــكــــامــــا شــمــولــيــة  عـــقـــديـــة مـــغـــلـــقـــة أو أحــ
والبيئات  والمجتمعات  للأزمنة  عــابــرة 

السياسية المتغيرة.
إن المــــــــأزق الـــفـــكـــري الأكــــبــــر الـــــــذي تــقــع 
فــيــه بــعــض الاتــجــاهــات الأيــديــولــوجــيــة 
الخاطئ  الإسقاط  في  يتمثل  المعاصرة 
ــلــــى المـــنـــطـــق  ــنــــي عــ ــجــ ــتــ ــيـــم والــ ــفـــاهـ ــلـــمـ لـ
المعارضة  مفهوم  تسقط  إذ  التاريخي، 
السلمية والنضال الدستوري والحقوق 
ــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث عــلــى  المـــكـــفـــولـــة فـ
مــفــهــوم الـــخـــروج المــســلــح بــالــســيــف في 
الــدولــة  بــنــاء   

ّ
أن العصر الأول، فــي حــن 

ــا، ومــــفــــهــــوم  ــهــ ــاتــ ــمــــؤســــســ الــــحــــديــــثــــة بــ
ــقــــرة، وحــــــق الــتــعــبــيــر  ــتــ المــــواطــــنــــة المــــســ
ــتــــداول السلمي  الــســلــمــي، والــ والـــحـــراك 
ــراع، هي  ــتــ لــلــســلــطــة عــبــر صــنــاديــق الاقــ
والــتــوافــقــات  الــدســاتــيــر  تكفلها  أدوات 
الــوطــنــيــة المـــعـــاصـــرة، ولا تــنــتــمــي بــأي 
ــى مــــفــــهــــوم شــق  ــ ــ ــال مـــــن الأحـــــــــــوال إلـ ــ ــ حـ
العصا بالقتال الذي نهى عنه ابن عمر 
حــرصــا عــلــى أرواح المــســلــمــن. ومـــن ثــم، 
ابــن عمر   محاولة استغلال مــوقــف 

ّ
فـــإن

الشعوب  استكانة  لترسيخ  التاريخي 
أمام الاستبداد والتعسف الحديث تعد 
نوعاً من التدليس الفكري والشطط في 

الفهم التاريخي.
ــرة بـــحـــثـــيـــة فــي  ــيــ قـــطـــعـــا نـــحـــن أمـــــــام ســ
التاريخي  المستوى  على  ألــغــام  منطقة 
والأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــي لــــصــــحــــابــــي شـــهـــد 
ــتــــحــــولات الـــكـــبـــرى فــــي تــــاريــــخ دولــــة  الــ
الإســـــــام. وهـــــذا مـــا يــجــعــل الـــكـــتـــاب في 
والآراء  المـــحـــتـــومـــة  ــادات  الانــــتــــقــ ــرمـــى  مـ
المحمومة. لكن يبقى »الفرار من الفتنة« 
ــادة ومــثــمــرة لإعـــادة  مــحــاولــة بحثية جـ
ــــي  ــــامـ ــيــــاســــي الإسـ ــر الــــســ ــكــ ــفــ ة الــ قــــــــــراء
أو  الإنشائي  التجميل  عن  بعيداً  المبكر 
الصياغات التبسيطية التي تسعى إلى 

تسطيح المعرفة. 
يكمن الإنجاز الأهم لهذا العمل في قدرته 
عــلــى تفكيك المــقــولات الــســائــدة وإعـــادة 
الاعــتــبــار لــســيــاق الــبــشــريــة والإكـــراهـــات 
ــتـــي أحــــاطــــت بــتــصــرفــات  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
كبشر  وتقديمهم  والتابعين،  الصحابة 
هة 

ّ
من لحم ودم لا قوالب تاريخية منز

عن الخطأ. 
تــتــركــنــا ســيــرة عــبــد الــلــه بــن عــمــر أمــام 
كان  ربما  بليغ.  فكري وسياسي  درس 
اعتزال الفتنة في عصره موقفاً أخلاقياً 
ــــردي لـــحـــقـــن الــــدمــــاء  ــفـ ــ يــمــلــيــه زهــــــده الـ
المسلحة.  والغلبة  السيف  منطق  أمـــام 
ــوقــــف الـــتـــاريـــخـــي  أمـــــا تـــحـــويـــل ذلـــــك المــ
أيديولوجيا سياسية  إلى  الاضطراري 
الاستبداد  الشعوب وتبرر  تكبّل  دائمة 
والـــتـــعـــســـف الــــحــــديــــث، فـــهـــو الــجــريــمــة 
الكبرى في حق التاريخ وفي حق العقل 

على حد سواء.

الاسم  والـــذات، حتى يغدو  التاريخ  بين 
نفسه قصيدة مفتوحة على احتمالات لا 
تنتهي. وربما لهذا السبب يبدو الديوان 
وكــأنــه لا يبحث عــن زينب خــارج اللغة، 
بل يجعل اللغة نفسها طريقاً إليها. فكل 
قــصــيــدة مــحــاولــة جــديــدة لــاقــتــراب من 
الاسم، وكل اقتراب يكشف أن زينب أبعد 

مما نظن وأقرب مما نتصور.
ولـــعـــل أجـــمـــل مـــا فـــي هــــذه الــتــجــربــة أن 
الــشــاعــر لا يــحــاول أن يــشــرح زيــنــب، لأن 
ــرح يــفــقــد  ــ ــى شـ ــ الـــشـــعـــر حــــن يـــتـــحـــول إلـ
بــعــض ســـحـــره، وإنـــمـــا يـــحـــاول أن يقيم 
 شــعــريــة تــجــعــلــهــا تــتــعــدد 

ً
ــة مــعــهــا عـــاقـ

يطرحها  التي  الأسئلة  تتعدد  مــا  بقدر 
الإنــســان على الــحــب والــغــيــاب والــذاكــرة 
القصائد كلاماً  والـــروح. ولذلك لا تبدو 
يُقال عن زينب بقدر ما تبدو كلاماً يُقال 

من خلالها وبها.

قصيدة تبحث عن الأثر

إنـــهـــا لــيــســت قــصــائــد تــكــتــب اســـمـــا، بل 
ــن الأثـــــر الـــــذي يــتــركــه  قــصــائــد تــبــحــث عـ
الاســــــــم فـــــي الـــــــــــروح. ومــــــن هـــنـــا يـــخـــرج 
الــقــارئ مــن »زيــنــب« وهـــو يشعر أنـــه لم 
 واحدة، وإنما عبَر مقاماً 

ً
يقرأ شخصية

الوجد، والنقد  المعرفة مع  تتصالح فيه 
مــع الشعر، والــتــاريــخ مــع الــحــب، والمــرأة 
مــع الـــرمـــز. وفـــي هـــذا الــتــصــالــح تحديداً 
الاســم  يتحول  أن  التجربة:  قيمة  تكمن 
ــرآة، وأن يـــرى الــشــاعــر نــفــســه في  ــ إلـــى مـ
زيــنــب، وأن يـــرى الـــقـــارئ فــي هـــذه المـــرآة 

شيئاً من نفسه أيضاً.
ولعل علي زيتون، في هذه المجموعة، لا 
يقدم زينب بوصفها جواباً، بل بوصفها 
اقتربت  وكلما  مفتوحاً؛   

ً
جميلا ســـؤالًا 

ــة، أعـــــــادت زيــنــب  ــ ــابـ ــ الـــقـــصـــيـــدة مــــن الإجـ
تشكيل السؤال. وهنا يصبح الشعر فعل 
فالقصيدة  امتلاك.  فعل  دائــم، لا  اقتراب 
لا تقول: هــذه هي زينب، وإنما تهمس: 
هذه إحدى مراياها. ولذلك يبقى الاسم 
حياً بعد انتهاء القصيدة، وتبقى المرآة 
ــد، وتـــأويـــل  ــديــ مــفــتــوحــة عـــلـــى قــــــارئ جــ

جديد، وحياة جديدة.

عبد الله رامي

يتسلل عنوان كتاب »الفرار من الفتنة« 
بـــذكـــاء لافـــت إلـــى عــمــق الـــوعـــي الــعــربــي 
ــر، المــــشــــحــــون بـــــــمـــــــرارات عــقــد  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ
الممتدة،  مــن الاضــطــرابــات  ونصف عقد 
ــــدت فـــيـــهـــا المـــنـــطـــقـــة  ــهـ ــ ــــوات شـ ــنــ ــ ــــي ســ فــ
ــة، ونــــزاعــــات مــســلــحــة،  ــارفــ عـــواصـــف جــ
أفضت  مــتــســارعــة،  وتــحــولات سياسية 
الدولة  مفهوم  إلــى تصدع  في مجملها 
وتآكل مساحات الاستقرار الاجتماعي.

فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت المـــحـــمـــوم بــأســئــلــة 
المجتمعات،  ومصير  والشرعية  الهوية 
الصادر  المهم  البحثي  العمل  هــذا  يأتي 
لـــأبـــحـــاث والــنــشــر«  مـــــــدارات  عـــن »دار 
للباحث والمؤرخ المصري أحمد محمود 
إبراهيم، ليقدم مقاربة تاريخية وفكرية 
تستحضر سيرة الصحابي عبد الله بن 
على  استثنائياً  شــاهــداً  باعتباره  عمر 

تحولات القرن الأول الهجري.
من غلاف الكتاب ذي التصميم البسيط 
الأرابيسك  الذي يحاكي قطعة  والمبتكر 
الــتــي اعتزلت مكانها وتــركــت جـــزءاً من 
التكوين الهندسي فارغاً، ما يحيل إلى 
حالة عبدالله بن عمر نفسه، تــدرك أنك 
الإسلامي  للتاريخ  زاويــة مختلفة  أمــام 
الأكثر  ومحطاته  الحرجة  لحظاته  فــي 

تحولًا.
الــبــاحــث دراســتــه بعبارة  افتتح  أيــضــا، 
مفتاحية ذات دلالــة عميقة لأبــي حامد 
 العلم اليقيني هو 

ّ
الغزالي يقرر فيها أن

الــذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً  ذلك 
 لا يــبــقــى مــعــه ريــــب ولا يــقــارنــه 

ً
كـــامـــا

 
ّ
ـــم، مــســتــنــتــجــا أن ــوهـ ــان الــغــلــط والــ ــكـ إمـ
الــتــاريــخ بــظــروفــه ومــابــســاتــه البشرية 
المـــتـــقـــلـــبـــة لا يـــنـــتـــمـــي مـــطـــلـــقـــا إلــــــى هـــذا 

التوصيف المعرفي اليقيني. 
العتبة لتكشف بوضوح عن  تأتي هذه 
فهو  للمؤلف،  الحاكم  المنهجي  الخيار 
لا يخوض في المادة التاريخية الشائكة 
توزيع  أو  العقائدية  المفاصلة  بمنطق 
صكوك الإدانة والغفران، بل يستند إلى 
والــتــرجــيــح.  والتحليل  التفكيك  منطق 
مسلك رصين قد لا يروي غليل أصحاب 
المــقــاربــات الــحــادة، ولا يــنــزل عند رغبة 
اختزلت  الــتــي  المــعــاصــرة  الاستقطابات 
الاشــتــغــال المعرفي فــي ســجــالات رقمية 
ســريــعــة تــبــحــث عـــن الــحــســم الــســطــحــي 
ــل  ــة داخــ ــيـ ــراثـ ــتـ وتـــســـكـــن الإشـــــكـــــالات الـ
خــانــات أيــديــولــوجــيــة جــاهــزة ومسبقة 

الصنع.
في شجاعته  الكتاب  هــذا  قيمة  تتجلى 
طالما  شائكة  لملفات  ومقاربته  النظرية 
ــواة الـــصـــلـــبـــة لــانــقــســامــات  ــ ــنـ ــ مـــثـــلـــت الـ
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ ــــة والمـــــذهـــــبـــــيـــــة فـ ــــريـ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
الأســاســيــة في  الإســامــي. تكمن ميزته 
ســعــيــه نــحــو فــهــم الـــســـيـــاقـــات وتــفــكــيــك 
الـــدوافـــع الــتــراكــمــيــة لـــأحـــداث، بـــدلًا من 
إطلاق الأحكام الأخلاقية المطلقة. منحى 
به كثير من الكتاب والباحثين 

ّ
 يتجن

ّ
ظل

والتزاماً  المعرفية«  »الــســامــة  فــي  رغــبــة 
بالمواضيع الآمنة التي لا تثير جدلًا ولا 

تختبر كفاءة أدوات التحقيق المعرفي.

من الخلافة إلى الدولة القهرية

الـــصـــحـــافـــيـــة  الأدوات  ــا  ــعــــرنــ ــتــ اســ إذا 
فـــي الــتــفــكــيــك والمــعــالــجــة، فــــإن النسيج 
ــلـــه بــــن عــمــر  الـــتـــاريـــخـــي لـــســـيـــرة عـــبـــد الـ
الــقــصــة الاستقصائية  يــشــبــه  مــا  يــمــثــل 
ــــق« عـــــــن شـــخـــص  ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـــــشـــــامـــــلـــــة. »تـ
ــد يــقــدم المــعــالــجــة الــفــكــريــة المــمــتــدة  واحــ
ــرأت عــلــى  ــ ــتـــي طــ لـــلـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى الـ
الــبــنــيــة الــســيــاســيــة لــلــدولــة الإســامــيــة 
ــة الأولـــــــــى.  ــيـ ــسـ ــيـ ــتـــأسـ فـــــي أطـــــــوارهـــــــا الـ
المساحة  لتغطي  ابــن عمر  امتدت حياة 
الزمنية الأكثر حرجاً وتأثيراً في القرن 
الــهــجــري، مما جعله شــاهــداً حياً  الأول 
في  العميقة  الانــتــقــالات  ومــبــاشــراً على 
طــبــيــعــة الاجــتــمــاع الــســيــاســي الــعــربــي، 

كميل حمادة

في المجموعة الشعرية »زينب« للشاعر 
والــنــاقــد عــلــي مــهــدي زيـــتـــون )دار كــاف 
يــقــف  لا   ،)2026 والــــنــــشــــر/  لـــلـــطـــبـــاعـــة 
الـــنـــاقـــد عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة لــلــشــاعــر، 
القصيدة  تــراقــب   

ً
النقد سلطة يبدو  ولا 

ــوّل إلــــــى أحـــد  ــتــــحــ ــل يــ ــ ــن خــــارجــــهــــا، بـ ــ مـ
ليست  فالمعرفة هنا  الداخلية.  روافــدهــا 
قيداً  ليست  والثقافة  الشعر،  على  عبئاً 
عــلــى المــخــيــلــة، والـــوعـــي بــالــلــغــة لا يقود 
إلـــى جــفــاف الـــعـــبـــارة، بـــل يــفــتــح أمــامــهــا 
ــتــــأويــــل.  ــتــــمــــالات أوســــــع لـــلـــرؤيـــة والــ احــ
ولذلك لا يكتب علي زيتون قصيدته بعد 
الــنــاقــد، وإنــمــا يكتبها  ة  عــبــاء أن يخلع 
لأن الناقد فيه بلغ من الحكمة ما يكفي 
لــيــصــمــت فـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة، تــاركــا 

للشاعر أن ينطق.
ــمـــن خـــصـــوصـــيـــة الـــتـــجـــربـــة؛  ــكـ وهــــنــــا تـ
ــا صــــوتــــن  ــيــــســ ــــر والــــــنــــــاقــــــد لــ ــاعـ ــ ــــشـ ــالـ ــ فـ
بــل حــالان يتداخلان داخــل  متعارضين، 
ــدة. الــنــاقــد يــمــنــح الــشــاعــر  الـــــذات الــــواحــ
وعـــيـــه بــالــلــغــة، والـــشـــاعـــر يــمــنــح الــنــاقــد 
ــنــــن تــولــد  ــــن الاثــ حـــــــرارة الـــــوجـــــدان. وبـ
الـــقـــصـــيـــدة، لا بــاعــتــبــارهــا بـــنـــاءً لــغــويــا 
عاطفياً  تدفقاً  باعتبارها  ولا  فحسب، 
 أخــرى 

ً
خــالــصــا، وإنــمــا بوصفها مــعــرفــة

المفاهيم  إليها  تصل  لا  معرفة  بالعالم، 
وحدها، ولا يستطيع الوجدان وحده أن 
هذه  فــي  النقد،  يغدو  هكذا  بها.  يكتمل 
التجربة، شرطاً من شــروط الشعرية، لا 
إلى  الوعي طريقاً  لها؛ ويصبح  نقيضاً 
الوجد، لا حاجزاً بين الشاعر وقصيدته.

المقام  ــى  إل الاســـم  مــن  ــب...  ــن زي

الشعري

ومن هنا تأتي »زينب« لا بوصفها اسماً 
لامـــــرأة وحـــســـب، بـــل بــاعــتــبــارهــا مــقــامــا 
شــعــريــا تــتــقــاطــع فــيــه طــبــقــات الـــوجـــود 
والــــذاكــــرة والـــــروح والـــحـــب. فـــالاســـم في 
هذا الديوان يتجاوز حدوده الشخصية 
ــقـــــراءات،  ــاءً تـــتـــعـــدد فـــيـــه الـــ لـــيـــغـــدو فــــضــ
وتتوالد فيه الــدلالات كما تتوالد المرايا 

من  الشخصية  بــالإفــادة  انطباع  إعطاء 
أصحاب النفوذ.

 المشهد ذاته يحمل أبعاداً أخرى 
ّ
غير أن

القارئ وتضعه أمام  قد تثير تساؤلات 
حــيــرة تــاريــخــيــة وفــقــهــيــة... حــن يتتبع 
مـــواقـــف ابـــن عــمــر المــتــمــثــلــة فـــي الــصــاة 
ــالـــحـــجـــاج بــن  ــلـــف قـــــــادة مــتــغــلــبــن كـ خـ
يوسف الثقفي أو المختار بن أبي عبيد 
الناس  كلمة  لجمع  وتفضيله  الثقفي، 
والابــتــعــاد عــن مــواطــن الــقــتــال المــبــاشــر، 
بــإقــرار  يقضي  فقهي  أصــل  على  متكئاً 
ســلــطــة المــتــغــلــب دفـــعـــا لـــشـــر الانـــقـــســـام 
السلطة  تلك  كانت  وإن  لــلــدمــاء،  وحقناً 

محفوفة بالجور والتعسف الشديدين.
ــاك مـــوقـــفـــه فــــي الــفــتــنــة ومـــا  ــنـ ــا، هـ أيــــضــ
ــزل الأحـــــــداث الأهـــــم في  ــتـ بـــعـــدهـــا، إذ اعـ
ــاريــــخ الإســـــــام وكــــــان مــمــكــنــا تــغــيــيــر  تــ
ســؤال:  يطرح  هنا  منه.  بكلمة  مسارها 
هـــل بـــاع عــبــدالــلــه بـــن عــمــر دم الحسين 
ــاء المــســلــمــن والــحــفــاظ  بــحــجــة حــقــن دمــ
ــؤال يــبــقــى بـــا إجــابــة  ــ ــة؟ سـ ــدولــ عــلــى الــ
فــي الــكــتــاب. ومـــن شـــدة المــفــارقــات التي 
تتابعها خلال قراءتك، تشعر أنك تحب 
بن عمر وتكرهه في آن، بين تقدير كبير 
لدوره في سنوات الهجرة الأولى ملازماً 
للنبي، وبـــن أســئــلــة وحــيــرة تــصــل حد 
الغضب من مواقفه في سنوات الصراع 

والفتنة.

الخيار  وضغوط  الــدولــة  منطق 

الاضطراري!

ينتقل الباحث في فصل مستفيض إلى 
التحليل العميق للبيئة السياسية التي 
ــتــــزال لــــدى ابــــن عمر  فــرضــت خــيــار الاعــ
بعد  والــتــابــعــن.  الصحابة  مــن  وطائفة 
مقتل الإمــام علي بن أبي طالب وتنازل 
الإمام الحسن في عام الجماعة، انتقلت 
الـــراشـــدة التي  الـــدولـــة مــن نــمــط الإدارة 
الإكـــراه وتعتمد على  أدوات  إلــى  تفتقر 
التوافق المجتمعي والشرعية الأخلاقية، 

يضع الديوان حدوداً صارمة بين الحب 
ــتــــصــــوف، لأن كــلــيــهــمــا يـــبـــدأ بــاســم  والــ
وينتهي بما لا يُسمّى، وكليهما محاولة 
لــلــعــبــور مـــن المــحــســوس إلـــى مـــا وراءه، 

ومن صورة المحبوب إلى سر المحبة.
وهــذا ما يجعل الحب في »زيــنــب« أكثر 
مــن حــالــة عــاطــفــيــة مــبــاشــرة. إنـــه طريق 
من  فقط  ليست  فالحبيبة  الكشف.  إلــى 
يسكنها القلب، بل من تجعل الذات ترى 
ذاتها في مــرآة أخــرى. ومــن هنا يصبح 
عــنــوان المــجــمــوعــة مــفــتــوحــا عــلــى علاقة 
مـــزدوجـــة بــن الــشــاعــر ومــوضــوعــه: هل 
ــنـــب، أم تــكــتــب زيــنــب  يــكــتــب الـــشـــاعـــر زيـ
ــــذي يــدخــل  ــم هـــو الـ ــ الـــشـــاعـــر؟ وهــــل الاسـ
القصيدة، أم أن القصيدة هي التي تمنح 
الاسم وجوده الشعري الجديد؟ في هذه 
المنطقة الملتبسة تحديداً تتشكل شعرية 

الديوان.

إلـــى نــمــط جــديــد يــفــرض منطق الــدولــة 
السياسية  الأدبــيــات  إليه  تنبّهت  الــذي 
وجيوفاني،  ماكيافيلي  عند  الحديثة 
الــقــرارات والمــمــارســات  حيث يتم تبرير 
الاســتــثــنــائــيــة والمـــظـــالـــم بـــذريـــعـــة حفظ 
ــاء الــكــيــان الــســيــاســي  ــقـ ــن الـــعـــام وبـ ــ الأمـ

وحمايته من الانهيار.
ــم تــكــن  ــ ــلــــة، لـ ــفــــاصــ ــة الــ ــلــ ــــي تـــلـــك المــــرحــ فـ
المجتمعات الإسلامية المبكرة قد طوّرت 
ــة أو مــؤســســيــة  ــتــــوريــ بـــعـــد آلــــيــــات دســ
مستقرة لتنظيم الخلاف السياسي عند 
شغور منصب الإمامة أو نشوب النزاع 
على الــشــرعــيــة. ومــع انــحــصــار خــيــارات 
ــاريـــن،  ــيـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي خـ ــارضــ ــعــ المــ
ــــــ إمـــا الــخــروج  كــاهــمــا صــعــب ومــكــلــف ـ
المسلح بالسيف وما يجلبه من حروب 
الصبر  وإمــا  لــلــدمــاء،  واستباحة  أهلية 
والــتــســلــيــم بــالأمــر الـــواقـــع ـــــــ انــحــاز عبد 
ــالات تــيــار الاعـــتـــزال  ــ الــلــه بـــن عــمــر ورجــ
باعتباره  الثاني  الخيار  إلى  السياسي 
ــــى روح  ــــف الـــضـــرريـــن وأقـــربـــهـــمـــا إلـ أخـ

الورع والحياد.
عمر  لابــن  السياسية  الفلسفة  تأسست 
على أركان متداخلة تمثلت في احتمال 
ــراً يــتــضــاءل  جـــور الــحــكــام واعــتــبــاره شـ
أمــام شــرور الفوضى الشاملة، والحظر 
الـــقـــاطـــع لــلــعــمــل المـــســـلـــح ضــــد الــســلــطــة 
القائمة لما يترتب عليه من سفك للدماء 
المــــعــــصــــومــــة وتـــفـــكـــيـــك لـــــوحـــــدة الأمـــــــة، 
المتغلب  أمــر  بشرعية  المباشر  والــقــبــول 
متى ما دانت له البلاد واستقر له زمام 
الـــســـيـــطـــرة، ضـــمـــانـــا لــلــحــد الأدنـــــــى مــن 

استمرار الاجتماع البشري.
تحليلية   

ً
التفاتة الكتاب  يقدم  ذلــك،  مع 

ــيــــة والــــعــــمــــق عـــبـــر إبــــــراز  بـــالـــغـــة الأهــــمــ
الذاتية  المراجعات  تنقل  التي  الــروايــات 
عاشها  التي  المركبة  النفسية  والمشاعر 
ابن عمر في أواخر حياته. نقلت مصادر 
ـــ عــبــر مـــرويـــات ســعــيــد بـــن جبير  ـــ عــــدة ـ
وحــمــزة بــن عــبــد الــلــه ـــــــ عــبــارات تعكس 

الرمز بين الذاكرة والتاريخ

ــة أخــــــــــرى، تـــســـتـــعـــيـــد زيـــنـــب  ــقـ ــبـ وفـــــــي طـ
الشعبية، حيث  الـــذاكـــرة  فــي  حــضــورهــا 
تــمــتــزج الـــســـيـــرة بــالــعــقــيــدة، والـــتـــاريـــخ 
ــــورة،  ــطـ ــ ــــالأسـ بــــالــــحــــكــــايــــة، والـــــكـــــرامـــــة بـ
لتصبح سليلة البيت النبوي رمزاً حياً 
في الوجدان الجمعي. غير أن الشاعر لا 
في  استقر  كما  الرمز  باستعادة  يكتفي 
الذاكرة، بل يعيد إنتاجه داخل تجربته 
الخاصة، فيمنحه حياة شعرية جديدة. 
وهــنــا تتجلى وظــيــفــة الــشــعــر: لــيــس أن 
يكرر الرمز، وإنما أن يوقظه، وأن ينقله 
ــدان الــفــرد،  ــرة الــجــمــاعــة إلـــى وجــ مــن ذاكــ

ومن التاريخ إلى اللحظة الراهنة.
هــكــذا تــتــحــول »زيــنــب« إلـــى اســـم لا يــدل 
عــلــى شــخــص بــقــدر مــا يـــدل عــلــى حــالــة؛ 
بين  والعشق،  القداسة  بين  تتنقل  حالة 
المـــــــرأة والــــرمــــز،  بــــن  الأرض والــــســــمــــاء، 

ملفات شائكة مثلت النواة الصلبة للانقسامات 

الفكرية والمذهبية في التاريخ الإسلامي

تمتزج السيرة 

بالعقيدة، 

والتاريخ 

بالحكاية، 

والكرامة 

بالأسطورة

مجموعةبحث
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كلمات

علي سرور

ــشــكّــل تهديداً 
ُ
لــم تــعــد حــرائــق الــغــابــات ت

فحسب،  بها  المحيطة  والمــنــازل  للغابات 
ولـــم يــعــد المــتــابــع الــبــعــيــد نسبياً مــجــرّد 
ــــوارث المـــتـــزايـــدة،  ــكـ ــ ــــن عـــلـــى الـ مـــتـــفـــرّج آمـ
ـــت المنظمة الــعــالمــيــة لــأرصــاد 

ّ
بــعــدمــا دق

 
ّ
رة مــن أن

ّ
الــجــويــة نــاقــوس الــخــطــر، مــحــذ

الجسيمات الخطرة المحمولة مع الدخان 
تعبر الحدود وتلوّث الهواء في مختلف 
أرجـــاء العالم. وفــي الــوقــت الــذي نجحت 
فــيــه دول عـــدة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة 
في تقليص انبعاثات الصناعة ووسائل 
الـــنـــقـــل، أخــــذ تــغــيّــر المـــنـــاخ يــفــتــح جبهة 
جــديــدة لــلــتــلــوث، عــبــر مــوجــات الــحــرارة 
أكثر  أصبحت  التي  والحرائق  الشديدة 
السيطرة  في  وصعوبة  واتساعاً  تواتراً 

عليها. 
وفـــي اســتــمــرار لمــســار تــصــاعــد تــداعــيــات 
الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي، وبـــعـــد حـــرائـــق الــعــام 
المــاضــي المــدمّــرة، لا سيّما حــريــق مدينة 
لوس أنجلوس الأميركية الذي دمّر أكثر 
من 16 ألف منزل ومنشأة مدنية، سجّل 
الـــعـــام الــحــالــي أرقـــامـــا قــيــاســيــة جــديــدة. 
في أوروبــا، شهدت إسبانيا أكبر حريق 
غابات مسجّل في تاريخها في مقاطعة 
أفــيــا، فيما عــاشــت فرنسا أســـوأ موسم 
لــلــحــرائــق مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
مع انــدلاع حريق ضخم قرب بــوردو، ما 
دفع أكثر من 300 ألف شخص إلى إخلاء 

منازلهم في البلدين. 
 الــخــطــر لـــم يــتــوقــف عــنــد حـــدود 

ّ
غــيــر أن

المــــنــــاطــــق الــــتــــي اجـــتـــاحـــتـــهـــا الــــنــــيــــران. 
ــرائـــق يمكن  ــان الـــنـــاجـــم عـــن الـــحـ ــالـــدخـ فـ
 معه 

ً
أن ينتقل لمــســافــات طــويــلــة، حــامــا

والمـــواد  الدقيقة  الجسيمات  مــن  مزيجاً 
الكيميائية السامة، لتجد مدن ومناطق 
بـــعـــيـــدة نـــفـــســـهـــا أمــــــــام أزمــــــــة تــــلــــوث لــم 

تصنعها انبعاثاتها المحلية.

ث جديدة 
ّ

جبهة تلو

رت »المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
ّ
مـــن جــهــتــهــا، حـــــذ

للأرصاد الجوية« في تقريرها السنوي 
حـــــول جــــــودة الــــهــــواء والمــــنــــاخ الـــصـــادر 
 اشـــتـــداد 

ّ
ــنــــن المــــاضــــي، مــــن أن ــوم الإثــ ــ يـ

حرائق الغابات وموجات الحرارة يهدد 
بـــإضـــعـــاف الـــتـــقـــدم الـــعـــالمـــي فـــي تحسين 

جودة الهواء وحماية الصحة العامة.
وتـــرى المــنــظــمــة أن تــلــوث الـــهـــواء وتغيّر 
يمكن  ولا  مــتــداخــلــتــان،  قضيتان  المــنــاخ 
ــل مـــنـــهـــمـــا بـــمـــعـــزل عــن  ــ ــع كـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
الأخـــــرى. فــقــد أســهــمــت الإجـــــــراءات الــتــي 
ـــصـــت انـــبـــعـــاثـــات الـــصـــنـــاعـــة والـــنـــقـــل 

ّ
ــل قـ

فـــي تــحــســن جــــودة الـــهـــواء فـــي عـــدد من 
الـــدول، فيما أدى ارتــفــاع حــرارة الكوكب 
إلى تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للحرائق 

الشديدة.
ــنـــاخ يشعل  المـ تــغــيّــر  أن  ــك  يــعــنــي ذلــ ولا 
ــالـــشـــرارة  الـــحـــرائـــق مــــن تـــلـــقـــاء نـــفـــســـه. فـ
الأولى غالباً ما تأتي من النشاط البشري 
 
ّ
لكن التقليدية،  الأســبــاب  مــن  غيرها  أو 
ــــؤدي إلــــى تجفيف  ــرار الـــعـــالمـــي  يـ ــتــ الاحــ
الـــنـــبـــاتـــات والمـــــــواد الــقــابــلــة لــاشــتــعــال، 
وإطالة مواسم الحرائق، وتهيئة ظروف 
تجعل الــنــيــران أســهــل انــتــشــاراً وأصعب 

إخماداً.
ــفـــت المــــســــؤول الــعــلــمــي فــــي المــنــظــمــة،  ولـ
 المدن والمناطق 

ّ
لورنزو لابــرادور، إلى أن

التي تتمتع بهواء نظيف نسبياً ليست 
بـــمـــنـــأى عــــن الـــخـــطـــر، إذ يــمــكــن لأعـــمـــدة 
الــحــرائــق أن تصل  الــدخــان الناجمة عــن 

إليها وتؤدي إلى تدهور جودة الهواء.

الهواء السام

يُعدّ دخان حرائق الغابات خطراً صحياً 
مــعــقــداً، لأنــه لا يتكون مــن مـــادة واحـــدة. 
أبــرز  مة الأمــمــيــة، مــن 

ّ
ووفـــق تقرير المنظ

المــعــروفــة  الــدقــيــقــة  الجسيمات  مــكــونــاتــه 
باسم »PM2.5«، وهي جسيمات صغيرة 
الجهاز  إلــى  عميقاً  للوصول  يكفي  بما 

التنفسي.
وتــرتــبــط هـــذه الــجــســيــمــات بـــأضـــرار في 
الــجــهــازيــن الــتــنــفــســي والــقــلــب والأوعــيــة 
الدموية، فيما يمكن لاستنشاق الدخان 
المحمّل بمواد كيميائية سامة أن يؤدي 
إلى التهابات واسعة في الجسم وأضرار 

في الرئتين.
وتـــكـــشـــف الأرقــــــــام حـــجـــم الـــتـــحـــول الــــذي 
ــذه الــــظــــاهــــرة، فـــقـــد وجــــدت  ــ ــرأ عـــلـــى هـ ــ طـ
العالمية  المنظمة  بها  استشهدت  دراســة 
ــوادث الـــدخـــان  ــ  حــ

ّ
لـــأرصـــاد الــجــويــة أن

الشديدة الناجمة عن الحرائق تضاعفت 
العالم  مــرات تقريباً على مستوى  ثــاث 
المــاضــي. وقـــدّرت  الــقــرن  منذ تسعينيات 
الــدراســة أن هــذه الأحـــداث ربما أسهمت 

في نحو 100 ألــف وفــاة إضافية سنوياً 
خلال الفترة بين عامي 2010 و2018.

ــواء عــنــد  ــ ــهـ ــ ولا تـــتـــوقـــف أزمــــــة جــــــودة الـ
 مــوجــات الــحــرارة نفسها 

ّ
الــدخــان، إذ إن

عــلــى  الأوزون  تـــركـــيـــز  تــــزيــــد  أن  يـــمـــكـــن 
مستوى سطح الأرض، خصوصاً عندما 
ــرارة المــرتــفــعــة مع  تــجــتــمــع درجـــــات الــــحــ
أشعة الشمس وركود الهواء. وهذا النوع 
الأوزون  طبقة  عــن  يختلف  الأوزون  مــن 
ــجــــوي، ويُـــعـــد  ــــودة فــــي الــــغــــاف الــ ــــوجـ المـ
ملوثاً يهيّج الجهاز التنفسي ويمكن أن 
الــربــو وأمــراض  ينجم عنه تفاقم مــرض 
الــرئــة. وبــذلــك بـــدأت ترتسم مــامــح آثــار 
العلماء  ر منها 

ّ
التي حذ المناخي  التغيّر 

ــقـــد الأخـــــيـــــر. وتــــبــــدأ ســلــســلــة  ــعـ ــــال الـ خــ
الــتــداعــيــات بــارتــفــاع حـــرارة الــكــوكــب، ما 
يهيّئ الظروف المناسبة لاندلاع الحرائق 
ــر، فــتــســهــم الـــحـــرائـــق في  ومــــوجــــات الـــحـ
إطــــاق مــزيــد مـــن الـــدخـــان والــجــســيــمــات 
المــلــوّثــة، فــيــمــا تــســاعــد درجــــات الــحــرارة 
الــقــريــب  تــكــويــن الأوزون  المــرتــفــعــة عــلــى 
من سطح الأرض، وتتسع بذلك الأضرار 

الصحية الناجمة عن الاحترار.

من أوروبا إلى العالم

تــظــهــر أوروبـــــا هـــذا الــصــيــف فـــي مقدمة 
ــــق الــــتــــي ضـــربـــت  ــرائـ ــ ــــحـ المــــشــــهــــد، مـــــع الـ
 
ّ
ــيــــونــــان، غــيــر أن إســبــانــيــا وفـــرنـــســـا والــ

المشكلة أوسع من القارة الأوروبية.
مـــنـــاطـــق فــي  ــام 2025، ســجــلــت  ــ ــــال عـ خـ
شــمــال كــنــدا وأجـــــزاء مـــن روســـيـــا وغـــرب 
 PM2.5 ووســـــط أفــريــقــيــا تـــركـــيـــزات مـــن
تجاوزت متوسطاتها طويلة الأجل، في 
ارتباط مع زيادة نشاط الحرائق. وسجل 
شمال غربي إسبانيا مستويات مرتفعة 
ــي أواخــــــر  ــ ــق اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ ــ ــرائـ ــ بـــعـــد حـ

الصيف.
وتعني هذه الأمثلة أن الحرائق أصبحت 
 مؤثراً في جودة الهواء على نطاق 

ً
عاملا

ــرافـــي واســـــــع، فــــي وقـــــت تــشــيــر فــيــه  ــغـ جـ
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن 
موجات الحرارة الشديدة أصبحت أكثر 
تــواتــراً وشـــدة وطـــولًا مــع ارتــفــاع حــرارة 

الكوكب.
ويـــضـــع ذلــــك تــحــقــيــق الأهــــــداف الأمــمــيــة 
لــجــودة الــهــواء أمـــام تــحــدٍّ جــديــد، فحتى 

فــي حــال واصــلــت الـــدول تشديد معايير 
الانــبــعــاثــات المــحــلــيــة، فــقــد تــجــد نفسها 
عــــاجــــزة عــــن تــحــقــيــق المـــســـتـــويـــات الــتــي 
تـــوصـــي بــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
وموجات  الحرائق  مساهمة  ازدادت  إذا 

الحرارة في تلوث الغلاف الجوي.

أزمة سياسية 

 المشكلة لا تكمن في غياب الحلول 
ّ
غير أن

منذ  فعله.  ينبغي  بما  المعرفة  نقص  أو 
ــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن  اتــفــاقــيــة الأمــ
تــغــيّــر المــــنــــاخ، وصــــــولًا إلــــى بـــروتـــوكـــول 
ــام 2015،  ــ كـــيـــوتـــو واتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس عـ
راكــم المجتمع الدولي عقوداً من الخطط 
والــتــعــهــدات الــتــي تــحــدد مــســاراً واضحاً 
الاعتماد  وتقليص  الانبعاثات،  لخفض 
ــدول  ــم الــ ــ عــلــى الــــوقــــود الأحــــفــــوري، ودعـ

الأكثر هشاشة في مواجهة آثار الأزمة. 
مــع ذلــــك، بــقــيــت الــفــجــوة واســعــة بــن ما 
ذ على 

ّ
يُعلن في مؤتمرات المناخ وما يُنف

الأرض. وتتحول القمم المناخية السنوية، 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان، إلـــــى مــنــاســبــة 
لــتــجــديــد الــتــعــهــدات وإطـــــاق الــعــبــارات 
ــات  ــزامــ ــتــ الــــطــــمــــوحــــة، فـــيـــمـــا تـــتـــعـــثـــر الالــ
الــفــعــلــيــة بــخــفــض الانــبــعــاثــات وتــمــويــل 
الانتقال. وتزداد المفارقة وضوحاً عندما 
يتعلق الأمر بالدول النامية، التي تواجه 
كــلــفــة مــتــصــاعــدة لــلــتــكــيــف مـــع الــجــفــاف 
الحر،  وموجات  والحرائق  والفيضانات 
فيما لا تـــزال عــاجــزة عــن الحصول على 
ــذي تــحــتــاج إلـــيـــه بــالــســرعــة  ــ الــتــمــويــل الـ
والحجم المطلوبين. وتقرّ منظومة المناخ 
التابعة للأمم المتحدة بمسؤولية الدول 
للدول  المــالــي  الــدعــم  تقديم  عــن  المتقدمة 
النامية، استناداً إلى مبدأ »المسؤوليات 

المشتركة ولكن المتباينة«.
وتبرز الولايات المتحدة في هذا السياق 
ــن أوضــــــح صـــــور الــتــنــاقــض  ــــدة مــ ــــواحـ كـ
الفعلي.  والالــتــزام  المسؤولية  حجم  بــن 
ــتــــه الأولــــــــى، انـــســـحـــب الــرئــيــس  فــــي ولايــ
ــفـــاق  ــركــــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب مــــن اتـ ــيــ الأمــ
بــاريــس، قبل أن تعود الــولايــات المتحدة 
إلــى الاتــفــاق فــي عهد سلفه جــو بــايــدن، 
ليبدأ ترامب في ولايته الثانية إجراءات 
الانـــســـحـــاب مــنــه مـــجـــدداً، بــالــتــزامــن مع 
ي سياسات أكثر انحيازاً إلى الوقود 

ّ
تبن

الأحــــفــــوري وتــقــلــيــص الـــدعـــم الـــفـــدرالـــي 
الموجّه إلى التحول نحو الطاقة النظيفة. 
ولم يكتفِ البيت الأبيض بالابتعاد عن 
المسار التعددي؛ ففي عام 2025 لم ترسل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــســـؤولـــن رفــيــعــي 
المستوى إلى مؤتمر المناخ »كوب 30« في 
البرازيل، فيما وصف ترامب تغيّر المناخ 

بأنه »أكبر عملية احتيال في العالم«.
إضافة إلى ذلك، في منتصف عام 2026، 
لتقليص  إجــــــراءات  تـــرامـــب  إدارة  بــــدأت 
ــادرة مـــراقـــبـــة المــحــيــطــات«  ــبــ وتــفــكــيــك »مــ
التابعة للمؤسسة الوطنية للعلوم، وهي 
شبكة تضم نحو 900 جهاز ومستشعر 
وتـــوفـــر بــيــانــات حــيــويــة عـــن المــحــيــطــات 
وتغير المناخ، قبل أن تتراجع الإدارة عن 

الخطة بعد تحرك من الكونغرس. 
ــرائــــق الــــتــــي تــخــنــق  بــــذلــــك لا تــــبــــدو الــــحــ
هــــواء المــــدن حـــول الــعــالــم مــجــرد كـــوارث 
ــة، وإنـــــمـــــا جـــــــــزءاً مــن  ــرقــ ــفــ ــتــ طـــبـــيـــعـــيـــة مــ
ــة بــاتــت مــعــالمــهــا مــعــروفــة وحلولها  أزمــ
مــحــددة منذ عــقــود. ومــا ينقصها ليس 
الــســيــاســيــة  الإرادة  وإنـــمـــا  الــتــشــخــيــص، 
لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، ومواجهة 
تدفع  تــزال  لا  هائلة  اقتصادية  مصالح 
نــحــو اســـتـــمـــرار الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــوقـــود 

الأحفوري. 

ل إلى هواء مدن 
ّ
 محلية تنتهي عند حدود النيران. فالدخان يعبر القارات، والجسيمات السامة تتسل

ً
لم تعد حرائق الغابات كارثة

ل الهواء 
ّ

بعيدة، فيما يفاقم الاحترار موجات الحر والحرائق والتلوث. وبين التحذيرات العلمية والتعهدات المناخية المتعثرة، يتحو

الذي نتنفسه إلى شاهد جديد على أن الأزمة سياسية بقدر ما هي بيئية

الكوكب يحترق!

مرآة العالم
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